
 
 
 
 
 
 

 
تعرض البحثُ لبيان أحد أهم الجوانب التي تتَّسم بها حروف الوحي 
التي دون بها تراث اللغة ووحي السماء قرآناً وسنَّة، وتعرض لما لثبـات  
تلك الحروف رسماً ونطقاً من أثر عظيم على التراث الذي تحمله، وعرج 

ى تغيير تلـك  على تداعيات الأصوات المنبعثة من هنا وهناك والداعية إلأ
الحروف والتلاعب بها، وعلى بعض الإفرازات غيـر المقصـودة التـي    

علـى ثلاثـة مباحـث،    فجاء خطت خطوات نحو ذلك التغيير المحظور؛ 
الأول منها أهم التحديات الداهمة لحروف الوحي الحكيم وسبل  درستُ في
 ـ ،مواجهتها زاعم التـي  في حين يعرض المبحث الثاني لأهم الأقوال والم

وجاء المبحث الثالث لعرض بعض الأخطاء الفرديـة   ،تبنَّاها دعاة التغيير
والمجتمعية السائدة لطائفة من أحرف الوحي على مستوى الأداء والنطق، 

وسـيقت  أو على مستوى الرسم والكتابة، وٱستعراض أهم أبعادها الدلالية، 
 ، متلـوة بسـرد  توصل إليها البحثُ لتقييد أهم النتائج التيبعد ذلك الخاتمة 

سلسل للمصادر والمراجع التي أفاد منهام. 
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Abstract 

In the name of Allah, Most gracious, Most 
Merciful 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, blessing be 
upon our Prophet Mohammed, his family, relatives and 
companion. 

The research aims to explicits an important side 
which sustains in extending the significances of the Holy 
Qurans language and exceeding it over its mere verbal 
and structural forms. 

The research consists of three topics: 
The first speaks about the horizon of extension in our 

glorious Arabic Language and its greatest. 
The second examplifying some analytic examples for 

the pheneweron of significance-extensity in the Holy 
Quran. 

The third showes a chosen groups of affecting 
Pheneweuons on significance-extensity extending the 
sewantic horizons and fumally the couclusion which 
contains the main results I have reached with an index of 
sources and referuces of the research. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمـد الخـاتم   

الأمين وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين، وبعد..  
ض له ، وقيالكريم فأنزل بها كتابه تلك اللغة؛  ف االلهشر لولا أنف

لـولا   ،من خلقه من يتلوه صباح مساء، ووعد بحفظه على تعاقب الأزمان
حالُها في ذلك ، دارسة لغة أثرية -لغة الوحي  - لأمست العربية ه؛كلذلك 

المأساوي حال لغات العالم الأخرى التي لم تتسن لها، ولم تتهيـأ  المصير 
ختلفـة،  اللهجـات العربيـة الم  و الفروع ولسادت عواملُ الحفظ والمنعة،

أُسـها المتـين وأصـلها     عداً عـن بو نأياً - الزمان على مر - زدادتْٱو
ل، لتبـد ر والغات البشر خاضعة للتغيسائر كغيرها من  هانالرصين؛ ذلك أ
  .وللزوال والفناء

حاملةً بين أكنافهـا حـروف   العربية نبثقت ٱومن بين تلك الشِّعاب 
الوحي الحكيم، وشقَّتْ طريقها وسط الموانع والسدود؛ حتى وصلتْ إلينـا  

ة أربعة عشر قرناً، وستستمر حي تْستمرٱقد .. سالمة، ثابتة، شامخة، أبية
رب العالمين، غير آبهـة   إلى ما شاء االله زدهارهاٱوعطائها و في حياتها

لداتها من اللغـات الإنسـانية    -وما سيصيب في قابل الأيام  -بما أصاب 
ما دامتْ هي وحدها التي تمتُّ إلى كتابه العربي المبـين   الأخرى قاطبة؛

؛ مـا  عنصر الحياة بهرتباطها ٱمن  تستمدبأواصر القربى ووشائج الرحم، 
باطُ مستمراً، والصلة وثيقة، والاعتصام بحبله المتين شـديداً  دام ذلك الارت

  .لا ينفك، وما دام كلُّ واحد منهما يكمل الآخر ويكتمل به
 ؛صـين الر اللفظـي  المتـين، والأدب  ين، والدبينالم القرآن لولاف

علـى   وتداعتْ وتكالبتْ من كلِّ حـدبٍ وصـوب   ةيدعد أسباب لتضافرتْ
لـولا  و.. والسنينوالأعوام الأيام  على مر هاضياعواللغة العربية ت تهاف

ـات   العظيم القرآنلموسط تلك الأزمات، وعقب تلك النوائب والم حاضر
عليها  صاحتْحت بها الطوائح، وطوو الغلاظ الشداد؛ لاجتاحتها الجوائح،
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رة، ولا النوائح، وصارت كاللغات التاريخية لا تدرس إلَّـا عنـد الضـرو   
تظهر إلَّا في مواضع خاصوتكلُّ ة، ولا ينطق بها إلَّا بعد مرانةف عاناةوم.  

حين  واللَّاثبات وحماها من الضياع ،هو الذي حفظ هذه اللغة االله ف
  ﴾: ﴿n m l k j i h gقـال   ،تكفل بحفظ القرآن الكريم

]\ k[    .. الأكبر فـي حفـظ اللغـة     للقرآن الكريم الفضلُ كانوهكذا
العربية وجوالتلاشي لها تستعصي على الذوبان والانقراضع.  

كافة العربية على  تستعصٱأبلغُ الأثر في أن  لقد كان لكتاب االله 
الانكسارات، وبقيت مـا  شتى  واللغوي، وتجاوزتْ الغزو الفكريحملات 

بقي كتاب االله يداء  ديد تتنفس من ج والآصال، وعادتْ تلى في الغدوـعالص
ستمرتْ تلك اللغة الخالدة تنـافح  ٱوبذا .. بعمق، وتستعيد رواءها ورونقها

رب  إلى مـا شـاء االله  ستظلُّ كذلك و ،تلك القرون والط وتناضل وتقاوم
مـن   ، وملامحها، وخطوطها العامـة وقواعدها ،حتفظة بكلماتهام العالمين
  .أو تبديل رصيبها تغيي ه ، ومن دون أنيمسها أحد بأذى أو مكرو غير أن

ونتحاور فيما بيننـا  اللغة التي نتحدث بها اليوم تلك إن   ر لـو قـد
 إلـى  يبعـث ض لـه أن  قي ثم ،مات من خمسة عشر قرناً عربي لإنسانٍ
 ـ بتفاصيلها كافة،كما هي  هالوجد ؛الحياة من جديد مسرح ر فيهـا  ؤثِّلم ي
 بـارزة  سمة وتلك ..وتعاقب الآماد، وتصاقب الأجيال ،تلك القرون تطاولُ

لا نجـدها فـي اللغـات     ،سمات تلك اللغة التي أكرمهـا االله   أهم من
، وتطـرق إليهـا الشـك،    التبديلُطالها و ،الأخرى التي أصابها التحريفُ

قـرون قليلـة   بعـد   الآتون غداحتى  ؛التغييرمتدت إليها أيدي العبث وٱو
كمـا كـانوا بـالأمس     -يكادون يفقهون لها قولاً، ولم يعودوا  معدودة لا

  .يمتُّون إليها بوطيد الروابط، ووثيق الصلات -القريب 
لـم تتقلَّـب،    ،الأخرى ن غيرها من اللغاتعلعربية اة يمز تلك هي

، ذلـك  للقرآن الكريمراجعاً في ذلك  وكان الفضلُ ..رولم تتغي ،للم تتبدو
 ،كـذلك محتفظـاً بهـا    محتفظاً بلغته، وسـيظلُّ  الوحيد الذي ظلَّالكتاب 
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كما أصاب اللغـات مـن    صيبها الفناءفلا ي ؛ويحفظها من عاديات الزمن
الاضـمحلال   فـإن  ؛وإذا كانت اللغات الحية في عالم اليوم كثيرة ..قبلها

 أخـرى  كما أصاب لغاتحتماً صيبها لحقها ويوالموت والفناء سيوالتلاشي 
 كبـرتْ  ثـم  زدهـرتْ، ٱو تْوشـب  وترعرعـتْ  في سالف العهود نشأتْ

 باقية ما بقي الليـلُ  فإنها ستظلُّ ؛وليس كذلك العربية ..وماتتْ تْضمحلَّٱو
  .، وقد كُتبتْ بأحرف الوحي الثابتة المحكمةوالنهار؛ لأنها لغة القرآن

باقية  ،بحفظهجعلها محفوظة  رتباط اللغة العربية بالقرآن الكريمٱ إن
 \[  ﴾n m l k j i h g﴿: وسبحان االله القائـل .. ببقائه

k[ ..رتباطها الوثيـق  ٱو ر العربية بالقرآن الكريممظاهر تأثُّأهم من ف
كانت اللغة العربية قبل الإسـلام   ؛ إذر إلى الثباتل من التغيالتحو ذلك: به

الناطقون بها  ، ولم يجتمعندور، فلم تُؤثِّم ، تستجيب لكلِّقيد من كلِّ طليقةً
نتقلـت بعـد   ٱو ،نـة دووهذا من صفة اللغات غير الم ؛يحتذونه على مثالٍ

جديدة من الثبـات والاسـتقرار، تتناسـب ودورهـا      الإسلام إلى مرحلة
الحضاري الجديد الذي منحها إياه الدين الإسلامي.  

ولكن هذا وذاك كلَّه لم يقفْ حائلاً دون إطلاق بعـض الأصـوات   
وتبنِّي بعض الدعوات الرامية إلى النيل من أصالة تلك اللغـة وإصـابتها   

تخاذ بعض التدبيرات والوسـائل، وسـلوك بعـض السـبل     ٱبمقتل؛ عبر 
الملتوية، كان من أخطرها الدعوة الصريحة تارة والمبطنة أخـرى إلـى   

 الـدين  وأنحروف الوحي والتلاعب بها؛ بحجة تيسـيرها،   تغيير بعض
الإسلامي رٍ؛ دينسغير على يشقُّ فلا ي أن زاعمين العربية، بتعلُّم العربي 

 للـدين  وتزيينـاً  تحبيبـاً  وأكثر العجم، بين الإسلام نتشارٱفي  أسرع هذا
عي أو أن، نفوسهم في الإسلاميفظتْ إنما اللغة أن بعضهم يدبسبب لا ح 

 أهلها عليهـا،  نغلاقٱو نفسها على نكفائهاٱ بسبب ولكن بالقرآن؛ رتباطهاٱ
نطلقـت الـدعوات وتعالـت    ٱومن هنا .. الصينية اللغة في الحال هو كما

الأصوات ساعية إلى توحيد هذه اللغة مع سائر اللغات الإنسانية الأخـرى  
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والأداء، أو ما إلى ذلك، والقضاء في القواعد العامة، أو الرسم، أو النطق 
  .على كلِّ ميزة ووأد كلِّ خصيصة حبا االله تعالى بها هذه اللغة الكريمة

حائلاً دون أن  جيدبالقرآن المالكريمة اللغة تلك  رتباطُٱكما لم يقف 
  قاعـاتحباهم ربهم وٱجتباهم برسالاته وبكلامه تلك اللغة بر يستبدل قوم
من هنا وهناك من اللهجات المحلية التي أثَّرتْ فيها عواملُ كثيرة داخليـة  
وخارجية؛ فطُبقتْ جملةُ هجائن متباينة وأخلاط غير متجانسة من اللهجات 

يله؛ فنجم عن ذلك جملـة محـاذير لا   على آي الذكر الحكيم وتلاوته وترت
تخفى على اللبيب الفطن، وأخطاء أدت إلى قلب الأحكام وتغيير المعـاني  
المعجمية واللغوية والشرعية؛ بلْ تعداه أحياناً إلى معانٍ ومدلولات كفريـة  

إذا ما كان التالي للآيات فقيهاً بما يتلوه، قاصداً لمعنـاه،   -والعياذ باالله  -
  .رف على ذلك في أثناء البحث بإذن االله تعالىكما سنتع

ومن هنا؛ فقد تطلبت منهجية البحث أن يقوم على ثلاثـة مباحـث،   
يستعرض الأول منها أهم التحديات الداهمة لحروف الوحي الحكيم وسـبل  

في حين يعرض المبحث الثاني لأهم الأقوال والمزاعم التـي  .. مواجهتها
وجاء المبحث الثالث ليعرض بعض الأخطاء الفردية .. ييرتبنَّاها دعاة التغ

والمجتمعية السائدة لطائفة من أحرف الوحي على مستوى الأداء والنطق، 
أو على مستوى الرسم والكتابة، وٱسـتعراض أهـم أبعادهـا الدلاليـة،     

وصـرفية، وحكميـة، ولهجيـة،     بشكلٍ عام إلى أخطاء نحوية،وتقسيمها 
تتلو ذلك خاتمة تتضمن أهم النتائج التـي توصـلتُ   .. التلاوة وأخطاء في

إليها، وثبتٌ بأهم المصادر والمراجع التي أفدتُ منها فـي إثـراء المـادة    
  :فأقولُ وباالله التوفيق.. العلمية للبحث
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 ـ جميـع   -ع لهـا الأحيـاء   إن نواميس الحياة وقوانينها التي يخض
، أو الاحتضار والاندثار تخضع لها اللغـة  دأو التجد ،النمومن  -الأحياء 

تلـك   سـطح الإنسانية كذلك؛ بِعدها واحداً من تلك الأحياء التي تدب على 
الفكر  وتنمو مع نمو ،رتتغي ،ر العامإلى سنة التطوالبسيطة؛ فهي خاضعة 

وتتكاثر مثلَ، م الزمنوتقد أي ؛كائن حي سـتحدث فيهـا مـن    وذلك بما ي
تدخل فـي الاسـتعمال    جديدةأساليب جديدة في التعبير، وكلمات أو ألفاظ 

أُخرى؛أو ب بطريقة ـ  ..رفتغنى وتتطو  ر كثيـراً مـن   وفي أثناء ذلـك تغي
 غـدا ليـه، وتضـيف مـا    إالحاجة تدعو  دا لم تعف ممفتتخفَّ ؛بضاعتها
أو المعنى، أو  ،أو الإملاء ،ر من بعض الألفاظ في النطق، وتحوضرورياً

  .)١(الاستعمال
إن لم تكن أكثرهـا   -لغات الأرض العربية من أكثر  تنالغ وتعد- 

للكلمـة  ومن هنـا؛ كـان  .. ودلالات ألفاظها ،مفرداتهاتقاليب راً في تطو ،
حيـاة  و العامة في العربية قلـب نـابض،   والسياقاتوالجملة، والتركيب، 

دائـم  ر تغيو حركة دائبة في أداء رسالتها، وهي أبداً في ،دةمتجد ة،متطور
ومع كلِّ تلك التقلُّبـات   ..ستعمالهاٱفي طرائق تجدد مستمر في دلالاتها، و

 فَّتْ تلك اللغة الخالدة من بين سائر لغات الأرض بعنايـةلات؛ فقد حوالتبد 
إلهية حملتْها بأجنحتها الهفهافة الرقاق إلى حيث نجـوة ودار أمـنٍ مـن    
المطبات الخطيرة، والأطوار المتذبذبة، والمخاضات العسيرة التي طالـتْ  
أخدانها من اللغات الأخرى؛ فخرجتْ معافاة قد حافظتْ على قالبهـا الأول  

                                                             
كلام ، و٢٣، و١٣، و١٠ص/ اللغة كائن حي، و٩٩ص/ لمباركل ،اللغةفقه : ينظر )١(

فـي  ، و١٢١ص/ المدخل إلى علم اللغة، و١٤٤ص/ من قضايا العربية - العرب
  .١٦٣ص/ فقه اللغة وقضايا العربية
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رئيسـة، وسـلمتْ لهـا    حتفظتْ بملامحها الٱالذي صبتْ فيه منذ البداية، و
  .)١(رتسمتْ بها وعرفتٱسماتها الأساسية التي 

إن ثبات أصوات لغتنا العربية عبر تاريخها الطويل يمثِّـل ظـاهرة   
تثير الإعجاب والدهشة والإكبار إذا ما قورن بما يحدث لأصوات اللغـات  

يـة  تسمت بها اللغـة العرب ٱفمن السمات الأساسية التي .. العالمية الأخرى
حتفاظها بأنسابها اللغوية؛ فلم يعتوِرها من التغييـر  ٱ: (( لغة الوحي الحكيم

سـعة  : والسبب فـي ذلـك  ... عتور سائر اللغاتٱفي النطق بحروفها ما 
وتيجها الصردنا ننطـق   ... مععث الآن، وسـمعربياً جاهلياً ب حتى لو أن

... الفصحى لم يطرأْ عليها تغييـر بلفظ فصيح؛ لفهمه؛ لأن أصوات لغتنا 
ونحن حريصون على تقييد لغتنا في هذه المواطن بالفصحى؛ لئلَّا يعترض 
علينا ببعض التبدلات الصوتية في اللهجات العربية المتباينة قديماً وحديثاً، 

  .)٣(!! )))٢(وهذه التبدلات شديدة مستهجنة في لهجاتنا الحديثة خاصة
بفضـل   -وهي لغة موحـدة   -ة العربية الفصحى لقد صارت اللغ

  بكلِّ جوانبه المشرقة؛ ذلـك أن القرآن الكريم مفتاحاً إلى الماضي العربي
ففي هذا اليوم يمكن لأي عربي .. ثبات هذه اللغة لا توازيه أية لغة أُخرى

في المرحلة المتوسطة من تعليمه، وبقدرٍ ضئيل من الجهد أن يعبـر إلـى   

                                                             
، ١٤ص/ دلالة الألفاظ العربيـة وتطورهـا  ، و١٤٤ص/ من أسرار اللغة: ينظر )١(

  .١٩ص/ الترادف في اللغة، و٤١ -٤٠ص/ التطور اللغوي التاريخيو
 المنتمية اللغوية فاتالص من مجموعة هي :الحديث العلمي الاصطلاح في اللهجة )٢(

، معينـة  بيئـة  فـي  الألفاظ أداء عند تلحظ صوتية قيود هي أو ،خاصة بيئة إلى
 بيئـة  مـن  جزء هي اللهجة وبيئة ..البيئة أفراد جميع فاتالص هذه في ويشترك

 فـي  جميعـاً  تشترك ولكنها ،هاخصائص منها لكلٍّ لهجات ةعد تضم وأشمل أوسع
 بعضهم البيئات هذه أفراد تصالٱ العاملة على تيسير اللغوية الظواهر من مجموعة

  .]١٣ص/ الراموز على الصحاح: ينظر[ ببعض
  .٢٨٦ -٢٨٥ص/ دراسات في فقه اللغة، للصالح )٣(



 

 

٩٣ 

 

  

تاريخ العربي الكامل للألف وأربعمائة عامٍ ونيف الماضية مـن تاريخـه   ال
!! هلْ يستطيع الإنجليزي، أو الفرنسي، أو الإسباني عملَ ذلـك؟ .. العربي

أم هلْ يستطيع التركي، أو الفارسي، أو الهندي أن يقرأ تاريخ أسـلافه أو  
!! وحتى خمسمائة عام؟!! ؟تراث أمته كما كُتب لعهد ما قبل ألف عامٍ مثلاً

أن يكـون أبناؤهـا    -حتى تنقطع بها الأمـاني   -تتشوف الأمم وتتمنى 
  !!)١(قادرين على دراسة تراثها، ولهذه المدة الزمنية، أو أقل منها بكثير

ولكن هذا الثبات العريق لأصوات تلك اللغة الخالدة لم يسـتطع أن  
الصـوتية الضـمنية الطارئـة     يقف حائلاً دون حدوث بعض التبـدلات 

والحاصلة هنا وهناك في نطق بعض الحروف، والتي منها حرف الضـاد  
لدى بعـض اللهجـات المعاصـرة؛ إذ     -رمز لغتنا العربية وشعارها  -
ستحال نطق هذا الحرف المفخَّم دالاً حديثة، أو ظاء؛ كما في نطق عامـة  ٱ

تلك التبدلات الصوتية وجـدت  وعلى أساس .. أبناء المجتمع العراقي اليوم
الثغرة التي تعالتْ منها أصوات بعض الباحثين الداعية إلى حـذف هـذا   

 -الحرف من رسمنا الكتابي العربي، أو تغييره، أو دمجه بغيـره؛ لأنـه   
ليس حرفاً مختصاً بالعرب وحدهم، وهم يرون أنه لغـز   -بحسب رأيهم 

عيد عن الأصوات الطبيعيـة، أو أنـه صـوتٌ    محير؛ لأنه حرفٌ معقَّد، ب
شبحاً لحرف مفقود بـات   -في نظرهم  -مجهول، ملتبس بغيره؛ لذا غدا 

  !!)٢(يؤرقهم، من الأفضل طرحه وإلغاؤه والتخلُّص منه
وهنا لا محيص لنا أمام تلك التحديات الداهمة من معرفة أن التطور 

ر طبيعي لا يدعو إلى كلِّ هذا الحـد مـن   الصوتي في اللغات الإنسانية أم
                                                             

واللسان العربي مظهر لغوي ، ٥٧ص/ أزمة التعبير بين العامية والفصحى: ينظر )١(
  .٤٥، ص)العدد الرابع( ومجلَّة الضاد، )القرآن الكريم(الخالدة  الإلهيةللمعجزة 

ولغة الضاد أو كلام العرب، ومـا  !! العربية أهي لغة الضاد أم لغة الظاء؟: ينظر )٢(
العدد (مجلَّة الضاد : نقلاً عن!! الضاد بالظاء؟رأي المجامع والمختصين في مزج 

  .١٤ -١٣، ص)الرابع



 

 

٩٤  

 

  

أعنـي   -القلق وقض المضاجع؛ ذلك أن التطور اللغوي في هذا الجانـب  
أسرع وأكثر تنوعاً من تطورهـا فـي جوانـب    (( يعد  -جانب الصوت 

والسبب هو أن الجانب المنطوق .. الصيغ، والنحو، والمفردات، والأساليب
رس بحرية أكثر من الجانب المكتوب، فضلاً عـن أن اللغـة   في اللغة يما

تصادف في تركيباتها وتجمعاتها الصوتية ظروفاً سـياقية لا تظهـر فـي    
  .)١())الكلام المكتوب؛ ولهذا ينفصل الصوت عن صورته، ويتطور دونها 

فضلاً عن كون الأصوات المتقاربة المخارج، أو المتَّحدة المخـرج  
فيما بينها وتتعاور؛ فنجد بعض الأصوات السـاكنة فـي العربيـة    تتناوب 

تتناسخ في بعض اللهجات العامية، وينوب بعضها محـلَّ بعـض؛ فنجـد    
فمـثلاً فـي كلمـة    .. حرف السين قد تحول إلى صاد في بعض المواطن

بلْ ربمـا  .. »صاخن«: تحول السين في عاميتنا إلى صاد؛ فقالوا »ساخن«
مـن   »صـبخة «: إلى الصاد؛ نحو -كذلك  -ه قد تحول في الفصيحة نجد

وتحول السين في بعض لهجاتنا العامية إلى شـين؛ فينطقـون   .. »سبخة«
.. »شجرت المرأة التنُّـور «: أحمى؛ فيقولون: ؛ بمعنى»شجر«: »سجر«

وتحول الضاد إلى ظاء في لهجتنا العراقية في سائر الكلمـات المشـتملة   
  !!على الحرف الأول

فتحولُ الأصوات وتناوبها وتطورها أمر حادث في أغلـب اللغـات   
العالمية، والعربية ليستْ بدعاً منها إذا ما قلنـا بأنهـا تتميـز بخاصـية     
المحافظة على أصواتها بفضل وجود القرآن الكريم يتلى في كلِّ الأرجـاء  

صوات بأصوات قريبة منها؛ فـذلك  ولئن أُبدلتْ بعض الأ.. وشتى الأوقات
أما في العربية؛ فيحـدث ذلـك بتـأثير    .. ناموس طبيعي في لغات العالم

فـاختلاف نطـق   .. سـتثقالاً ٱستعلاء وٱالصوت في مجاورة شدة ورخاوة 
حرف من حروف اللغة العربية بين أبنائه لظروف عـدة تحكَّمـت بهـذا    

                                                             
  .٢١٧ص/ دراسة الصوت اللغوي )١(



 

 

٩٥ 

 

  

لا .. البيئـة الاجتماعيـة، وغيرهـا   : الخروج عن النطق الموروث؛ منها
يدعونا إلى القول بحذف هذا الحرف أو إبدال ذاك الحرف؛ لأن هذا الأمر 

والجانب الأهم والأخطر هو .. حاصلٌ في اللغات الإنسانية، هذا من جانب
بالسـماء   رتبطـتْ ٱختصتْ بها العربية؛ وهي أنها لغـة  ٱتلك الميزة التي 

بفضل تمثيلها للقرآن الكريم، فأي تغييرٍ أو تبديل في حروفها يـؤدي إلـى   
  !!)١(تقطيع تلك الرابطة المقدسة وتفكيك الصلة بها

ذلك أن التغيير أو التلاعب بأي حرف من حروف اللغـة سـيؤدي   
علـى  حتماً إلى تغيير رسمه ولو بالتدريج، ولا يخفى ما في ثبات الرسـم  

من فوائد جمة؛ فهـو يوحـد شـكل     -أو ما يقرب منها  -حالته الأولى 
الكتابة في مختلف العصور، ويسهل تناقل اللغة، ويمكِّن الناس فـي كـلِّ   

فلو كان الرسـم عرضـة   .. عصر من الانتفاع بمؤلَّفات أسلافهم وآثارهم
كلِّ جيلٍ غريبـة، منبتَّـة   للتغيير تبعاً لتغير أصوات الكلمات؛ لغدتْ كتابة 

عن الأجيال اللَّاحقة له، ولاحتاج الناس في كلِّ عصرٍ إلى تعلُّـم طرائـق   
النطق، والإلمام بحالة اللغة في العصور السابقة لهم؛ كيما يتمكَّنـوا مـن   

زيادة على ما يسديه ثباتُ الرسـم علـى   !! الانتفاع بما خلَّفه أسلافهم لهم
مة للباحث والمنقِّب في علم اللغات وتاريخها من خدمـة  حالته الأولى القدي

جليلة عبر ما يعرضه له من الصور الصحيحة والأمينة لأصول الكلمات، 
فالرسـم  .. وما يوقفه على ما كانت عليه أصواتها في أقدم عصور اللغـة 

  .)٢(للألفاظ أشبه شيء من هذه الناحية بالمتحف للآثار
دبحالٍ أن يرافق  -ولن يعود  - من أجل ذلك؛ لم يع من الضروري

  في رسمها الكتـابي؛ لأن ررها تطور بعض الأصوات اللغوية أو تغيتطو
                                                             

ستبقى العربية لغة الضـاد، مجلَّـة   ، و٣١٠ -٣٠٨ص/ اللغة، لوافي علم: ينظر )١(
  .١٦ -١٥، ص)العدد الرابع(الضاد 
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  .١٦، ص)العدد الرابع(



 

 

٩٦  

 

  

فجيلُنا الحاضر .. نطق الأصوات اللغوية خاضع للتطور من جيلٍ إلى جيل
عن الأجيال السابقة فـي نطـق بعـض الحـروف      -نوعاً ما  -يختلف 
  .ى المسألة نسبية ومرنة إلى حد ما في كلِّ الأجيالوهكذا تبق.. العربية

وإذا ما حاولْنا تقريب الرسم الكتابي العربي أو مطابقته مـع نطقنـا   
كمـا   -للحروف العربية في كلِّ جيلٍ يخرج عن نطق أسلافه أو يخالفـه  

؛ لضلَّ الحرف العربي وضاع وسط تلك  -يفعل أصحاب اللغات الأخرى 
متغيرة : ولاندرستْ معالمه، وأصبحت الكتابة مثل أثواب النساءالمتاهات، 

  !!)١(مع كلِّ جيل] الموضة[بحسب 
وراء مسـألة   -بحسب مـا أرى   -وهذا هو السبب الرئيس الكامن 

  الحقَّ في إجـراء أي أحد منحالشريف توقيفياً؛ إذ لم ي سم القرآنيكون الر
اً للاختلافات وتعدد الآراء، وتبـاين وجهـات   تعديلٍ أو تغيير عليه؛ تلافي

النظر التي لا حد لحدها، ولا قبلَ لردها، وترفُّعاً عن جملة الأسباب التـي  
على النص الكريم ولُغته المقدسة فـي   -بالنتيجة  -ذكرتُها آنفاً، وحفاظاً 

  .آنٍ واحد من الفوارق والطوارق
دالأصوات اللغوية لا تجم نة عبر الأجيـال   إنعيعلى حالٍ واحدة م

في بعض مواطنها؛ إذ قد يصيبها التغير متأثرة بعوامل كثيرة؛ كالطبيعية، 
فبفعل هذه العوامل يسـقط مـن اللغـة بعـض     .. والاجتماعية، واللغوية

أصواتها القديمة، أو يضاف إليها أصواتٌ جديدة، وأحياناً تسـتبدل اللغـة   
اً أخرى، أو قد تنحرف بعـض الأصـوات عـن    ببعض أصواتها أصوات

فـي حـين   .. مخارجها القديمة، وقد تمر الأصوات اللغوية بأكثر من هذا
ثابتـاً، مسـتقراً، لا يسـاير     -وغيره  -يبقى الرسم الكتابي في ذلك كلِّه 

النطق في تطوره، يبقى ثابتاً على صورته التي كانتْ عليهـا أصـواتها،   

                                                             
المجلـد  (العربية متكاملة وصالحة، مجلَّة المجمع العلمي العراقي  الأبجدية: ينظر )١(

  .١٧ -١٦، ص)العدد الرابع(، ومجلَّة الضاد ٤٤٤، ص)٣ج -٣١
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ة التي آلتْ إليها تلك الأصوات المتقلِّبة التي لا تعـرف  وليس على الصور
  .)١(ثباتاً ولا قراراً بحالٍ من أحوالها على مر العصور والأجيال

إذن؛ فالقول بدمج حرفي الضاد والظاء برسمٍ كتابي واحد قـولٌ لا  
يخلو من المخاطر التي تهدد رسمنا الكتابي؛ لأنـه يفـتح البـاب علـى     

ليأذن للأدعياء من دعاة التغيير في كـلِّ   -بلْ يكسره كسراً  -مصراعيه 
الذين طالما حشروا أنوفهم وخراطيمهم فيمـا   -عصرٍ أو مصرٍ أو زمان 

ستئذان، والمطالبة بحذف هـذا  ٱبالدخول من غير  -يعنيهم، وما لا يعنيهم 
الحرف، ودمج ذاك، وتغيير هذه الصيغة، ورفع تلك؛ بدعوى المطابقة بين 

  !!سم الحرف ونطقهر
وإذا نحن أنعمنا النظر في واقع نطق حروفنا في وقتنا الحاضر وما 

تبعـاً   -هي عليه من العامية والتهاون في أداء الصفات والمخارج، ونزلنا 
على رأي أولئك الناعقين؛ لاحتجنا إلى حذف العديـد مـن تلـك     -لذلك 

بهـا بـاختلاف    الحروف أو دمجها وتقليصها؛ وذلك لاخـتلاف النطـق  
وهذا شططٌ جد خطير على اللغة ورسمها، قـد  .. اللهجات العربية وتعددها
فيما لو أصخنا إلى من يرطنون حولنـا مـن    -يؤدي في نهاية المطاف 

إلى تغيير ملامحهـا، وبالتـالي    -أرباب تلك الدعوات المغرِضة الهدامة 
  !!مسخها

اللغات مـن مخالفـة النطـق     في كثيرٍ من(( فمن المتعارف عليه 
تطـور النطـق وبقـاء الهجـاء      -في بعض أمثلته  -الكتابة؛ مما يعني 

وقد يحدث تطور صوتي في اللغة في حقبة معينة، أو في إقلـيم  ... القديم
  بأصوات لغـة معين بسببٍ خارج عن اللغة؛ عن طريق تأثر أصوات لغة
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 قـطُّ ، ولم يسمح ذلك التـأثر  )١())ها حتك بٱنتقل إليها المجتمع أو ٱأخرى 
  وت؛ فلا بـدسم، أو خضوع الكتابة للتغيير كما تأثر وخضع الصبتأثر الر
من الفصل بين ظرفيهما وحاليهما، وتحميل كلٍّ منهما ما يحتمل، لا مـا لا  

  .طاقة له به
ختلافهم في النطق بحرف الضاد وهم ٱلقد تنبه العرب منذ القدم إلى 

ه؛ لصعوبة مخرجه، ومع ذلك؛ لم نسمع أو نقرأْ لأحد منهم دعوة إلـى  أهلُ
   حذف هذا الحرف من رسمهم الكتابي، وأهلُ مكـة أدرى بشـعابها، ورب
الدار أدرى بما في الدار؛ ذلك أن التاريخ اللغوي لمعظم اللغات الإنسـانية  

الحـدث اللغـوي   أن : يثبت حقيقة لغوية لا تقبل الشك أو التأويل؛ مفادها
والعربية لم تكن بِدعاً مـن  .. المنطوق يختلف نوعاً ما عن رمزه المكتوب

(( متلكت واقعاً تاريخياً جعلها تنماز عن اللغـات العالميـة،   ٱاللغات؛ وإن 
جعلها كشجرة عظيمة تضرب بجـذورها فـي أعمـاق الأرض، وتنمـو     

  .)٢())ا لا تبرحه تجاه، وهي ثابتة في موضعهٱأغصانها وتمتد في كلِّ 
نماز بها العرب عن سائر أهل ٱوبهذه الحقيقة اللغوية التاريخية التي 

بتميزهم بنطق هذا الحرف في مرحلـة مـن مـراحلهم     -لغات الأرض 
تبقى العربية لغة الضاد، فضلاً عن كونها لغة الظاء، والعين،  -التاريخية 

المهولين بـاختلاف نطـق    وعلينا أن نسقط من حساباتنا تهويلَ... والحاء
بشـكلها   -مثلاً  -الحروف؛ فإن الملايين من أبناء العربية يكتبون الجيم 

الأبجدي المعروف، وينطقها كلٌّ منهم على حسب منطقه الذي نشأ عليـه  

                                                             
ستبقى العربية لغـة الضـاد، مجلَّـة    ، و٣٢٤ -٣٢٣ص/ اللغوي الصوتدراسة  )١(

  .١٧، ص)العدد الرابع(الضاد 
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  .١٨ -١٧، ص)العدد الرابع(لغة الضاد، مجلَّة الضاد 
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، وليس في شيء من ذلك ما يدعو إلى تغيير شكل الحرف، ولا )١(عتادهٱو
إلى تغيير قواعد الكتابة؛ وإنما هي عاداتٌ تعرف ويحسب حسـابها مـن   
غير مشقة، ولا كُلفة، ولا تكلُّف، ولا تحميلٍ للأمر فوق طاقته، كما نـرى  
 ونسمع كلَّ يومٍ منذ قرون وأجيال، وكما هو معهود ومتواتر في كلِّ لغـة 

خـتلاف  ٱومن راقب ذلك في .. من لغات الحضارة بين المكتوب والملفوظ
والنطق الهندي ،والنطق الفارسي ،والنطق الانجليزي ،النطق الأمريكي ...

لم يكترثْ لذلك التهويل الذي لج فيه الشاكُّون والمشكِّكون من المعرِضـين  
  !!)٢(والمغرِضين

ذنا الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيـدي  وفي هذا السياق يقول أُستا
إننا لنعجب أشد العجب حين نرى مشكلات عويصة تكتنـف  : (( رحمه االله

لغات العالم جميعها؛ كتعدد أشكال حروفها، أو كثرة عـدد حروفهـا، أو   
صعوبة ضبط إملائها، أو نطق أصواتها، أو كثرة تغير الصـوت الواحـد   

إلى غير ذلك مما يقع مثلُه في لغـات  .. مفرداتفي مواضع مختلفة من ال
في موضع، وقد يكـون بصـوت   ) k(مثلاً قد يكون ) C(فالحرف .. العالم
بصوت الشـين العربيـة، أو   ) h(بموضع آخر، وقد يكون مع الـ) S(الـ

، )the(بصوت الـذال  ) t(مع الـ) h(بصوت الجيم الآرية، وقد يكون الـ
وما يمكن أن يقال هنا في هذه الأصوات . ).third(أو يكون بصوت الثاء 

وكلُّ ذلـك لا  .. يقع في أصوات أخرى في الإنجليزية والألمانية والفرنسية
يعده أبناء تلك اللغات مشكلةً؛ بلْ يعدونه قواعد لغتهم، ويلزمونه أبنـاءهم  

  !!ليتعلَّموه ويمارسوا نطقه وكتابته

                                                             
، وينطقها عربـي  )ي: (، وينطقها عربي الخليج)ج: (فمثلاً ينطقها عربي العراق )١(

  .وهكذا، كما سنتبين ذلك في الصفحات اللَّاحقة)... گ: (مصر
ستبقى العربيـة لغـة   ، و٤٢ -٤١ص/ أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: ينظر )٢(

  .١٩، ص)العدد الرابع(الضاد، مجلَّة الضاد 
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تنا، وأحرفنا، وتراكيب لغتنـا،  أما نحن؛ فقد وجدنا في خطِّنا، وكتاب
ما لم يجده أعداء اللغة من الأوربيين أنفسـهم، فلمـاذا هـذه    .. وأصواتها
وهل الإخلاص حقاً هو الـذي يفـرض علينـا أن نصـطنع     !! المواقف؟

  عاشت آلاف السنين منذ عهـود المشكلات، ونخلق العراقيل في سبيل لغة
 خرجتْ مع  -جزيرة العرب  -غابرة في التاريخ في موطنها الأصلي ثم

.. القرآن العظيم تجوب الأرض، وتنقل إلى البشرية مبادئ الحق والعـدل 
فلم تهشَّ، ولم تضعف، وواكبت التطورات، والثقافـات،  !! حتى يومنا هذا؟

والحضارات، وعبرتْ عنها، ونقلتْ مضامينها من أجيالٍ إلى أجيال، ومـا  
تاج إلى ما يوفي حاجتـه مـن مفـردات    تزال تقدم العون، وتسعف المح

  .الحضارة المعاصرة وتقنياتها المتنوعة
  المشبوهين في السنوات الأخيرة من مشـكلات ما يختلقه بعض إن

إن مثـل  ... ستجابة واضحة لطموحات المغرضينٱحول العربية إنما هو 
التـي   هؤلاء مدفوعون بدوافع مختلفة، تهدف جميعاً إلى طعن لغة القرآن

تمثل ركيزة وحدوية تجمع العرب الناطقين بها تحت لوائهـا وفـي ظـلِّ    
سيادتها؛ بلْ إنها أداة جعل العرب الموحدين على صـلة دائمـة بشـعوب    

  .)١())الأرض التي تنطق بها، وتحترم كيانهم ووحدتهم 
فهلْ للباحث المدقِّق، والدارس المحقِّق الحقِّ أن يمر بتلك الحقـائق  

حقيقة بالوقوف والتدبر، والأحكام الصريحة الثابتة مرور الكـرام، ثمـة   ال
وهلْ يجدر به أن يتغافل عنها، أو يتناسـاها، أو يتنكَّـر   !! يقول لا تعنيني؟

                                                             
، ٧٨، ص)العدد الثالـث (مجلَّة الضاد !! لماذا يدعون إلى تغيير الحرف العربي؟ )١(

الخطيـر تنظـر المصـادر     الموضوع، وللمزيد حول هذا ٨٤ -٧٥ص: وينظر
العراق فـي  ، و٤ص/ ، ودراسات في حضارة الإسلام)١٥٨/ ٢(الحيوان : الآتية

، والحفاظ على سلامة اللغة )٣٧٦، و٢٣٢، و٢٢٥ -٢٢٣/ ٢(مواجهة التحديات 
، والإسلام والكتابـة العربيـة   )١١ -٩ص(، )العدد الثالث/ مجلَّة الضاد(العربية 

  .٢٣، ص)العدد الثالث/ مجلَّة الضاد(
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لمضمامينها، أو يزهد فيها، أو يغض الطرف عنهـا، ويضـرب الـذكر    
يـة، والسـلامة   إذا ما رام سلوك سبيل الأمانة العلم -وهلْ له !! صفحاً؟

أن يتماشى مع أشتات آراء لا يقر بهـا   -اللغوية، وإبراء الذمة الإنسانية 
 -عقل رجلٍ رشيد، ولا يؤيدها منهج علمٍ سديد؛ بلْ لا تعدو كونها قائمـة  

على شفا جرف هارٍ علـى وشـك أن ينهـار بهـا      -في أحسن أحوالها 
تون يمنة ويسرة تلفُّـت اللِّـص   وبأصحابها في مهاوي الردى؛ فتراهم يتلفَّ

الآبق من قبضة الجزاء والعدالة، ويرجون التشبث بغلالات رقيقـة مـن   
جملة أخلاط غير متجانسة مـن المقـدمات والنظريـات والافتراضـات     

لُبـوس البحـث    -قسراً  -والتخمينات والتشكيكات الجدلية بعدما أُلبستْ 
 لا العظم من أو هيكلاً غايته، عن يقصر صاًمتقلِّ ثوباًالعلمي الحر؛ فخرج 

  !!عصب ولا لحم يكسوه
في حقيقة أمرها وواقع  -وتلك الآراء الموجهة صوب لغتنا المنيعة 

لا تثمر إيمان الإذعان، ولا خشية الديان، ولا حب القرآن بقدر ما  -حالها 
والشتات، وتـؤجج  تثير في النفوس رواكد الشبهات، وتزرع بذور الفرقة 

أوار الفتنة بعدما دفنتْ معها أسبابها ونتائجها، وطُويـتْ فـي رموسـها    
من قريب  -عابثة فيما لا يعنيها  -باختصار  -وهي .. مقدماتها وعواقبها

أمره، عبث النزق الذي جـن عـن فكـره الحـد بـين الجـد        -أو بعيد 
  !!)١(واللعب

الدارسين والباحثين فـي  «نفسهم بـلقد طوعت لبعض من وسموا أ
متـد الحنـقُ   ٱمن المعرِضين والمغرِضين أنفسـهم، و  »اللغات الإنسانية

                                                             
تدرسـها،  تعفيها و: ما تحمله الريح فترمس به الآثار؛ أي :الرمس بوزن الفلـس  )١(

، )٣٩٢/ ١(جمهـرة اللغـة   : ينظـر [تراب القبر وما حثي عليه  :والرمس أيضاً
/ ٨(، والمحكم والمحيط الأعظـم  )٢٦٩/ ١(، والصحاح )٢٨٤/ ٤(وتهذيب اللغة 

/ ١(، وتاج العروس مـن جـواهر القـاموس    )١٠١/ ٦(، ولسان العرب )٤٩٥
٣٩٦٥.[(  
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إلـى الـدعوة    -ولا سيما المستشرقون وأذنـابهم   -وتطاول الغرور بهم 
المجتثة من الأرض  »!!خدماتهم البحثية«جهاراً نهاراً بمآربهم، وعرض 

نتفخـتْ أوداجهـم   ٱاً يعرف أولُه، ويجهل منتهاه، ومتدادٱما لها من قرار، 
وإن كان يقينهم  -ختيالاً، وصعروا خدودهم عجباً وكبراً، وأيقنوا ٱزهواً و

 -هتـدوا  ٱأن الرأي ما ذهبوا إليه من منكر القول وزوره، و -ظناً وخيالاً 
ها، وطفـا إلـى   إلى تبنِّي تلك المواقف التي بان لنا رينُ -وليتهم لم يهتدوا 
من خلال ما حوته من المترديات والنطائح وما  -ستبان ٱالسطح زبدها، و

مقصدها، وألقتْ قلوبهم مكنوناتها من خبـث   -أكلت السباع وهوام الفكر 
  :وحالُهم في ذلك كحال من قيل بحقِّه!! طواياهم، وسوء نواياهم

  )١(تهتد ؛وإن تقصد إلى الباب ،ضللتَ      ؛إذا ما أتيتَ الأمر من غير بابه
إن مواقف كهذه لا تنهض أدلَّة على ما ذهب إليه سادتها وكبراؤها، 

ولا تصلح أقيسة لمقياس جلي قـائم  !! وكيف ينهض المولود ميتاً بالولادة؟
بذاته؛ من جراء ما تضمنته تلك المواقف من السفسطة والهرف والسماجة 

حسب الظاهر والمظاهر من دون تثبـت فـي    والهوان؛ لأنها قيستْ على
مواطئ الأقدام، ومن دون تبصر في عواقب الإقدام، ومن دون أن يؤيد ما 
  سـعفه أيمتين، أو أن ي دليلٍ عقلي ها أيها وشطَّ فيه كُتَّابذهب إليه أرباب

خالفته ناهيك عن م.. نص نقلي أمين، أو أن يجاريه أي منطق لُغوي سليم
كتراث بمـا يقولـون،   ٱفلا .. لصراح الحقِّ المبين، وثوابت العلم الرصين

بتئاس بما يصنعون، ولا وجلَ ممـا يكيـدون، ولا يؤبـه لأقـوالهم     ٱولا 
لتفاتَ إلـى الفلتـات المناقضـة    ٱالرخيصة تلك إن لم يرعووا عنها، ولا 

رراتها القارة الثابتة، وأحكامها لحقائق لغتنا المجيدة، ومبادئها الدامغة، ومق
  .المسفرة
  

                                                             
  ).٧١/ ١(في كلِّ فن مستظرف  المستطرف: ينظر )١(
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الأذهانفي  وليس يصح ٱإذا              شيء١(إلى دليل حتاج النهار(  
تقتصر بلْ ؛هي التي تصنع الحقائق ليستْ للأشياء مفاهيم الناس إن 
الحقـائق  تلك حتى تكون صورة  ها فحسب؛عمل على إدراكفي الوظيفتها 

، مطابقة التصديق والمؤازرة، لا لما هي عليه في الواقع تماماً فيها مطابقة
من حقائق ما  فساد مفاهيم الناس حول حقيقة إن.. مخالفة التعليق والمنافرة

المعرفة لا يحقائق المعرفةما أكثر ، والحقيقة شيئاً تلكر من واقع حال غي 
 ر النـاس لهـا  تصوكل فساد مفاهيم الناس عنها، وفساد اض لمشتتعر التي

عن سوء نية وقصد، أو من غير قصد، دونما أن تتأثر بذلك أو أن تميـد  
ر من كمال الواقـع  غيإلى الواقع لا يالكليل قصور النظر  إن!! مع رياحها

  !!شيئاً
من آخر للخطأ الذي يقع فيه  ويوجد سبب هـذا  ن فـي  يالباحثكثير

هـا  لُعأفكارهم وضمائرهم فقـط، وج  هم علىعتمادٱهو وإلَّا  أو ذاك؛ علمال
ونسبوا إلـى هـذا المقيـاس    مبادئُ العلومالوحيد الذي تقاس به  المقياس ،

خطـئ، وقـد   فقـد ي  ؛وحده كاف غير مع أنه مقياس ؛العصمة عن الخطأ
يفيعشـى أو يعمـى، أو    ؛ة من العلل المرضيةعند بعض الناس بعلَّ صاب

  !!)٢(فاسدة حكاماًأ رصدفي ؛عنده الرؤية تختلَّ
لم  ؛بحفظه ، محفوظٌ بتأييد االله دؤيبذاته، م الإسلام حقٌّ لولا أنو

لكيـده   سـبيلاً  في الأرض التي ما تركتْ تبق منه بقية تصارع قوى الشر
ودرس معـالم   طفاء نورهخماد جذوته وإلإ ه، ولا سبباًالمكر به إلَّا سلكتْو

  .الماكرين واالله خير ،به، ويمكرون ويمكر االله أخذتْتبنَّته وإلَّا  لغته
بحجـجٍ واهيـة    خصوم العربية الفصـحى من لقد جاءنا المشكِّكون 

سفسـطات  يلوكونها، وأقوال مهلهلة يلقونهـا، وحزمـة مخلخلـة مـن ال    
                                                             

/ ٤٧( العصور مر على العربي الشعر ، ودواوين)١٨١/ ١(الأدب  جواهر: ينظر )١(
  .٨٩ص/ السحر الحلال في الحكم والأمثال، و)٣٣٢

  .٢٠٩ -٢٠٨ص/ زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة كواشف: ينظر )٢(
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التي لا سند لهـا   الجوفاء والنظرياتوالتهويمات  تمويهاتالمغالطات والو
والأبحـاثُ الموضـوعية   العلميـة   تشـهد البـراهين  التي لم و ،من الحقِّ

كلَّمـا دمغـتهم    ضـطراراً ٱ الغثاء ون إلى قبول ذلكأيلجهم و.. تهابصح
، ولم يجدوا عنهـا  هم الأدلة العلمية بهتلزموأ البراهين، وأعوزتهم الحجج،

  !!محيصاً
فـي أحسـن    -إن قصة ضرورة تيسير حروف العربية لا تعـدو  

لها  أحوالها، وأحنى وصف كونها أسطورة خرافية لا وجود لهـا   -نقدي
وقد أحسن تشييعها كُبراء الغزو الفكري، وأحسن تطبيـق  .. إلَّا في الأذهان
 وقد ..أُجراؤه من أبناء هذه الأمة المغرر بهم -نظرياً فقط  -بنود خطَّتها 

 أعـداء  أوصـلتْ  ذلـولاً  بغلةً شعار البحث العلمي ووسائل المعرفة كان
العاميـة  بـة ثيـران   رصين بها الدوائر إلـى ع تربادها والمسوح العربية

السـليم   الأدنى من التفكير المنطقي يملك الحد إنسان يقبلُ هلْف !!واللانظام
المنطق ومن  هذا النوعالاستدلال الذي ليس له أسر يشديملؤه،  ه، ولا لحم
ييزينه، أو تجر ولا إهاب حيا فيه دماءء؟أو حيا ة!!  
 أقلَّإن م؛في هذا الكلام وأشباهه لٍتأم يتبين له أنه إرهاص  واضـح 

جديدة من مراحل الحرب بمرحلة     علنة التي أطلـق شـرارتها أعـداءالم
العربية والعروبة والإسلام؛ ولكنهم كلَّما أوقدوا ناراً للحرب؛ أطفأهـا االله،  

ذا الدين؛ لتبقى حرةً أبية، وتـتحطم علـى أسـوارها    وحمى دينه ولُغة ه
العصية كلُّ فُلُول الأعداء الحاقدين من الرابضين على تخومها أو المتزيين 

  .بزيها كيداً وزوراً وبهتاناً
في أحسن أحوالها، وأحنـى وصـف    -وهذه الآراء النقدية لا تعدو 

  !!وتضليلاً اًوأباطيل، وخداع فترياتمكونها  -نقدي لها 
خلاصة القول أن هذه الشبهات والتشكيكات والجـدليات المهرجـة   
حول رصانة لُغتنا العربية وصلاحيتها للاضطلاع برسالتها السامية؛ إنمـا  
تساق وتلقي شباكها وشراكها وحبائلها ليعلَق بها من يعلَق من المنبتِّين عن 
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د الأغـرار مـنهم علميـاً ومنهجيـاً،     صيتلغتهم وأُمتهم دينياً ووطنياً، ول
  .ونفسياً ضليل المراهقين فكرياًولت

 للغة هيأ االله  -زوراً وكيداً وحيلة  -فيا هؤلاء المسدين خدماتهم 
أسباب خدمتها، وأتاح وسائلَ حفظها، وأرسى دعائم سـموقها مـن فـوق    

إن كان لديكم : سمواته العلى، أقولُها لكم على لسان كلِّ منافحٍ عن العربية
فضلُ ظهر؛ فعودوا به على أشتات لغـاتكم عديمـة الظهـر، وخيطـوا     
رقاعاتها المتهرئة والمتلونة كلَّ يومٍ بـألوانٍ شـاحبة مزريـة، وأسـعفوا     
قواعدها المرتبكة التي لا تعرف هوادة ولا قراراً، ولا تكونوا كمن يحاولُ 

 - سـالمةً م ىأبد نإو أمثالكم، - العدوولكن .. إكساء الناس؛ وإسته عارية
يوماًا نَّإذا رأى م غوثبا ة؛ر!!  
فالضاد من مزايا لغة العرب؛ لأنها حرفٌ لا ينطقه إلَّـا العـرب   (( 

بإطلاق الجزء وهو الحـرف   »لغة الضاد«: الصرحاء؛ لذا سميت العربية
(( ن هنا جـاء  ؛ وم)١())على الكلِّ وهي اللغة على سبيل المجاز المرسل 

تمييز هذه اللغة بهذا الحرف باعتبارها متفردة به دون نظيرٍ له في اللغات 
العالمية؛ بلْ في اللغات السامية القريبة الأُصر باللغة العربية؛ حتـى عـاد   

وغير العربي لا .. معياراً لتمييز العربي عن سواه لدى نطقه بهذا الحرف
 ض  صوتهيستطيع أداءه وإخراجحالم ٢())كما هي الحال عند العربي(. 

                                                             
  .٩ص/ ، الافتتاحية)العدد الرابع(مجلَّة الضاد  )١(
  .٨٧، ص)العدد الثالث(مجلَّة الضاد / الصوتي عند العرب البحثمنهج  )٢(



 

 

١٠٦  

 

  

 
 

يقول الحاكم الفرنسي للجزائر حملتهحتلال ٱان إب) : )ننتصر  إننا لن
أن لذا يجـب  ؛ مون العربيةعلى الجزائريين ما داموا يقرأون القرآن ويتكلَّ

من وجودهم، ونقتلع اللِّ نزيل القرآن العربيمـن ألسـنتهم   سان العربي !!
متى توارى القرآن ومدينة مكَّة عن بلاد العـرب؛  : (( )٢(، وقال آخر)١())

يعنـي الحضـارة    -يمكننا أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضـارة  
؛ فكان بيناً أنـه لا  )٣(!! ))وكتابهالتي لم يبعده عنها إلَّا محمد  -المسيحية 

  !!يمكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لُغته
اللغـة العربيـة هـي     صراحة وجلاء ببيانه أن الأمر )٤(وزاد ثالثٌ

ختلاف أجناسـهم  ٱعلى  -الرباط المحكم الوثيق الجامع لملايين المسلمين 
يسبقْ وجود عقيـدة مبنيـة   إنه لم : (( في بوتقة واحدة؛ إذ يقول -ولغاتهم 

قـتحم قـارتي آسـيا    ٱعلى التوحيد أعظم من عقيدة الدين الإسلامي الذي 
وهذا تعـداد أقـلُّ    -وإفريقية الواسعتين، وبثَّ في مائتي مليون من البشر 

                                                             
 ،نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخـرى : ، وينظر٣١ص/ قادة الغرب يقولون )١(

  .وما بعدها ١٩٩ص/ ، وحصوننا مهددة من داخلها٥ص/ ترجمة أم تفسير
زار  ،نجليـزي النشـأة  إ ،الة أوربـي رح ):فاوليم جيفورد بلجر( القسذلك هو  )٢(

 وكان يجوب بلاد العرب فـي زي  ،م١٨٦٣ -١٨٦٢ للمدة ما بين جزيرة العرب
الموسـوعة  : تنظر[، )سليم أبو محمود العيسى(ـى بوتسم ،سلمسوري م طبيبٍ

الم٦٧٧/ ٢(رة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة يس([.  
قـادة  ، و٩٤ص/ ، والغارة على العالم الإسلامي٢٠٢و، ١٢٩ص/ أباطيل وأسمار )٣(

  .٦٣ص/ الغرب يقولون
 ـر، مبشِّم ،ستشرقمS.M. Zweimer:( ( زويمرالقس صموئيل ذلك هو  )٤( س ؤس

 ـالموسـوعة الم : تنظر[ الأمريكية )العالم الإسلامي(مجلَّة  رة فـي الأديـان   يس
  .])٦٩٠/ ٢(والمذاهب والأحزاب المعاصرة 



 

 

١٠٧ 

 

  

عقائده وشرائعه وتقاليده، وأحكم عروة  -من الحقيقة بكثير كما هو معلوم 
  .)١(! ))!رتباطهم باللغة العربيةٱ

ندلعتْ شرارة معركة تعد من أعتى المعارك الدائرة على ٱومن هنا 
شـتد أُوارهـا، وحمـي    ٱالساحة العربية والإسلامية وأكثرها ضـراوة، و 

وطيسها؛ لأنها تفضي في نهاية المطاف إلى بناء أو هدم، حياة أو مـوت،  
العرب والمسلمين تحـت  ستخذاء وتبعية، وحدة ٱرِفْعة وحرية أو عبودية و

لواء عربية واحدة؛ هي الفصحى، أو تفـرقهم وتشـرذمهم إلـى أشـتات     
  !!متناحرة متناكرة بلُغات متنابذة؛ هي العاميات

 يسلكوا وأن وسعهم، في ما كلَّ يبذل هؤلاء وأضرابهم أن عجب فلا
 بدايـة  وكانت والقرآن، المسلمين بين سبيل ويبتغوا كلَّ وسيلة للفصل كلَّ

 ذلـك؛  إلـى  سـبيل  كـلَّ  فسلكوا القرآن؛ لغة عن المسلمين فصل مكرهم
 الكتابـة  ومنعوا البلدان، بعض في بالعربية الأذان ومنعوا لغاتهم، فزرعوا

  !!اللَّاتينية الأحرف العربية بالأحرف ستبدلواٱو بها،
رتبطين يزالون لا المسلمين لكنبعربيتهم في شـتى الأصـقاع،   م 

 ترجمـة  من دعاة الهـدم إلـى   بطائفة ما حدا الكريم؛ القرآن ابه يربطهم
 العربيـة  اللغة وهجر بها، الصلاة ووجوب بلغاتهم المحلية، الكريم القرآن

 لهـا  ويمكَّـن  تلك القبـول والـرواج،   دعوتهم تلقى ولكي !!بها والصلاة
 المؤمنين بها وتزيد فكرياً المنهزمين تخدع تعليلات لذلك وضعوا بزعمهم؛

 غيـر العربـي   المصـلِّي  تمد بالترجمة الصلاة أن وثباتاً؛ فزعموا إيماناً
 يقرؤهـا  التـي  المعاني سيفقه -والحالُ تلك  -لأنه  الصلاة؛ في بالخشوع

  !!وأصدقَ أعمقَ لربه مناجاته وتكون صلاته، في
 العربـي  غيـر  على يشقُّ فلا يسرٍ؛ دين الإسلامي الدين إن: وقالوا

 وأكثر العجم، بين الإسلام نتشارٱفي  أسرع هذا أن وزعموا العربية، بتعلُّم

                                                             
  .١٩٤، و١٨٩ص: ، وينظر١٥٣ص/ أباطيل وأسمار )١(



 

 

١٠٨  

 

  

 مـن أبنـاء   طائفة نخدعتٱو!! نفوسهم في الإسلامي للدين وتزييناً تحبيباً
يبـدو فـي    الـذي  الكلام لهذا نفوسهم بتهجتْٱو إليه، ذهبوا بما المسلمين

 قوية الشديد؛ فنشأتْ حينها دعوةٌ الضلال قبلهوباطنُه من  الرحمة، ظاهره
  .)١(والشام ومصر تركيا في وبخاصة المسلمين؛ بلاد في الأمر لهذا

 مـن  : ((قائلاً المرارة والحنق من يصرخ مفكِّري اليهود أحد وهذا
 العربيـة  نميـت  أن واجبنـا  ومـن ، الميتة العبرية تحيي أن إسرائيل حقِّ

 : ((في معرض تعليقه على ما سبق فروخ عمر الدكتور يقول ،))!! الحية
الميتة اللغات يدرسون الذين من أعجب ،ريدون ثمميتوا أن يحيـة  لغـة  ي 

  .)٢())!! كالعربية
وختاماً، فكثيرةٌ هي المسارب الخفية التي يتسلَّل منها المتربصـون  

 عـن  اللغة فصل مظاهر فمن.. لكيد هذه اللغة وكتابها الأكبر كثرة أعدائها
، بالقرآن رتباطهاٱ بسبب لا حفظتْ إنما اللغة أن بعضهم يدعي أن :قرآنها
 فـي  الحال هو كما أهلها عليها؛ نغلاقٱو نفسها على نكفائهاٱ بسبب ولكن
 على بنيت العربية أن (( هؤلاء عن غاب وقد، يقولون كما، الصينية اللغة
 لأنهـا  تمـوت؛  ولا تهـرم،  فلا عليها؛ خالداً شبابها يجعل، سحري أصلٍ
 االله  كتـاب  :العظيمـين  الأرضيين للنيرين دائراً فلكاً الأزل من أُعدتْ
 كأنهـا  الاسـتهواء  من عجيبة قوة فيها كانتْ ثم ومن ؛ االله رسول وسنة
  .)٣())!! يدع أو يأخذ أن البليغُ معها يملك لا السحر، أخذة

 وأن، القـرآن  عن بمعزل تكون أن يمكن البلاغة أن هؤلاء ويزعم
 قبـل،  من أحد به يقلْ لم ما وهذا القرآن، غير من كتسابهاٱ يمكن الفصاحة

 نسـقه  علـى  كان وما القرآن، عن بمعزل -ستطاع ٱ بواحد هؤلاء وليأْتنا
                                                             

 ،نقل معاني القرآن الكريم إلى لغـة أخـرى  ، و١٢٨ص/ أباطيل وأسمار: ينظر )١(
  .٦ -٥ص/ ترجمة أم تفسير

  .١٩ص/ ومكانتها بين اللغات اللغة العربية )٢(
  .٢٦ص/ القرآن راية تحت )٣(
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 بيانٍ ذا أديباً نفسه من يجعل أن -وطلاوة  وحلاوة وقوة، جزالة الكلام من
وأنهـا  مكانتهـا  مـن  والنيل العربية، قدر من ولسان، وتمكَّن من الغض 

  !!عصرياً بدعاً وليستْ شرعي، علمٍ لكلِّ ضرورة
قطع الصلة الوثيقـة   بحيلة دينها عن الأمة فصلَ تحاول فئة وهناك
 عـن  العربيـة  علوم وإبعاد والحديث، والقرآن العربية اللغة الرابطة بين

 علـى  والحـرص  العربيـة،  بحـب  ذلك مع ويتظاهرون الدينية، الصبغة
 للـدين  يكـون  لا وأن الشرعية، العلوم عن تفصل أن بشرط لكن تعليمها؛

 مبنية على للعربية أقسامٍ إقامة إلى دعواتٌ فظهرتْ عليها؛ هيمنةٌ وتعليماته
 بـالحرف  كتبـت  وإن القـرآن  لغة غير على أبناءها تربي الأُسس، هذه

  !!عربية علوماً سموها وإن القرآن؛ لغة غير ويدرسون العربي،
ستهدف حرباً سافرة هنالك إن؛ بها يأن تسـتطيع  لا لكنهـا  القرآن 

 وتصـد؛  تـرد  سـوف  لأنهـا  مباشرة؛ تريد ما على وتهجم قناعها تخلع
 القرآن بيان يحاكي لسان كلَّ فيحاربون القرآن؛ لغة إلى حربهم فيصرفون

 وتركيـب مـج  ، فـج  أسلوبٍ كلَّ بذلك ويستبدلون وفصاحته، جزالته في
 يحـاربون  ولا، التعبيـر  أنماط من نمطاً يحاربون لا ذلك في وهم ركيك،

 ضروسـاً  حرباً -في حقيقة الأمر  -يعلنون  ولكنهم نفسها، العربية اللغة
  !!)١(القرآن المجيد على

 علوم بين والتآخي التلازم بيان مدىولا نحتاج لمزيد من الجهد في 
 وهـذه  بـالآخر، إلَّا  يتم لا واحد منها كلُّ غدا حتى القرآن؛ وعلوم العربية

 علـوم  دارس يسـتطيع  لا إذ الآخـر؛  على كلٍّ منهما تعويلُ أكَّدها لُحمة
دراسة  المختلفة وعلومها العربية بدراسةإلَّا  ينبغي كما منها يفيد أن القرآن
 جثة لاستحالتْ نأتْ؛ أو القرآن، عن العربية علوم تخلَّتْ لو حين في جادة،

                                                             
  .٣٥، ص»القرآن راية تحت« كتاب ضمن أرسلان، لشكيب كلمة تنظر )١(



 

 

١١٠  

 

  

 مقومـات  من فيها ما وفقدتْ الفاعلة، روحها ولفارقتْ هامدة لا حراك بها،
  !!ناصع وبيانٍ أُسلوبية،

 أن المسـلمين  يمكـن  لا من إدراك أنه -والحالُ تلك  -فلا بد لنا 
 العربيـة،  باللغة ستعانةٱ غير من قرآنهم يفهموا أن أو دعائم دينهم، يقيموا
 علوم من غيرها عن وتميزت العربية، علوم تقدمتْ لما القرآن؛ لولا وإنه

  .الأخرى اللغات
هو القرآن الكريم كما لا محيص لنا ولا مهرب من معرفة أن رالس 

 تأكيد نجد أهلُها، أدركه كما أعداؤها، هذا أدرك وخلودها، العربية بقاء في
 خلَّـد  الـذي  هو هذا إن بلْ عربية؛ غير وأخرى عربية، دراسات في ذلك

 صارت إذ تحصيله؛ في الناس يتسامى مما تكون أن إلى ورفعها العربية،
 القـوم؛  علْية ولغة ولغة الحضارة، ،العلم ولغة الدين، لغة بعد فيما العربية
 حتـى  الـدوافع؛  لجملة هذه إتقانها في وتباروا تعلُّمها، في الناس فتسامى

 كلُّها تعود الدوافع وهذه !!أهلها وتفوق على متازٱ من أهلها غير من صار
 العربيـة  مـن  جعـل  الذي الحقيقي الدافع هو فالقرآن القرآن المجيد؛ إلى

  .تحصيله وتحقيقه في الجميع يتبارى مقصداً
الـدعوات   مـن  الحـذر  أشد الحذر يجب من أجل ذلك كلِّه وغيره

 القـرآن  سلطة فصل بلْ إلى العربية؛ عن القرآن فصل إلى الهدامة الرامية
 -بحسب تلـك الـدعوات    -العربية  ندرس أن يجب وأنه العربية، على

 جرتْ وقد لغة أخرى، أية مثل ذلك في مثلها بالقرآن، ترتبط لا لغة بعدها
 أقسـامٍ دراسـية   أناساً يعملون على إيجاد جعل وسرتْ إلى حد الفكرة هذه

 الاتجاهـات  عليهـا  تهـيمن  ولا الدينيـة،  السلطة عليها تهيمن لا للعربية
  !!القرآنية

 تجريد وفي مأمنٍ ومنجى من دعوات شديد حذرٍ في نكون أن يجب
أهلهـا؛   لغير تعليمها مجال في وبخاصة الدينية، الدوافع عن العربية تعليم

 التـي  وقداسـتها  هيبتها عنها أن يرفع الفصل أو التجريد من شأن هذا إذ



 

 

١١١ 

 

  

اللغـات   مـن سـائر   كأية لغـة  ويجعلها بالقرآن، رتباطهاٱ من كتسبتهاٱ
!!)١(متيازٱ أي لها ليس الإنسانية، 

 
 

 
يهتم اللغة علم )Linguistics(  بـالتغي علـى المسـتوى    ر اللغـوي
الاجتماعي، ويرجع التغيدائماً ر اللغوي إلى تجديد يقبله المجتمـع  فردي.. 

 ـ   ؛أما التجديد الذي يرفضه المجتمع  هفيبقى خارج مجال علـم اللغـة؛ لأن
عند فرد ما  ر لغويتغي وليس كلُّ ،جتماعيةٱيبحث اللغة باعتبارها ظاهرة 

مأو مجموعة أفراد ي ؛جتماعياًٱ لاًوقبعد علـى   رات بـدأتْ فإلى جانب تغي
 هناك تجديداتٌ ؛هاعلى مستوى البيئة اللغوية كلِّ أصبحتْ ثم مستوى الفرد،

مرتبطـة بمجموعـة    تْظلَّف لقيتْ من التصدي والمعارضة الكثير؛ فردية
  .)٢(جتماعيٱل وقبلق أي رواجٍ أو ولم ت أفراد،

 إنـ   التمييز بين اللغة والكلام ضروري  ر في دراسـة قضـية التغي
اللغوي.. والتغير اللغوي شبيه ر في العـادات والتقاليـد والأزيـاء   بالتغي، 

أي على مسـتوى الكـلام،    ؛ما يبدأ عند فرد ر اللغويالتغي هذا أنمعنى و
؛ فإنـه سـيلقى رواجـاً،    المجتمعلدن  من قبولاً هذا التجديد وجد ما فإذا
ويسائداً لغوياً رفاًصبح بمضي الوقت ع.  

وبناء على ما تقدم؛ فإن التغيرات اللغويـة الفرديـة المقبولـة لـدى     
المجتمع ستلقى رواجاً نسبياً، وبالتدريج قد يفضي بها الحالُ إلى أن تحـلَّ  

 ضـي صـبح بم وتية الصحيحة وتنسخ اللغة الفصحى، محلَّ اللهجة الرسم

                                                             
  .١٠٣ -٩٧ص/ الكريم للقرآن خدمة العربية باللغة المسلمين عناية: ينظر )١(
  .٢٧ص/ علم اللغة العربية: ينظر )٢(
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على المتكلِّمين بها سائداً لغوياً رفاًالوقت ع وفرعاً بديلاً عن أصله؛ فتجر ،
  .أخطاء وخيمة وأخطاراً جسيمة

وإني ليحزنني ويؤلمني كثيراً أن يستبدل قوم حباهم ربهم وٱجتباهم 
 من هنا وهناك من اللهجات المحليـة  برسالاته وبكلامه تلك اللغة برقاعات

الاستعمار : التي أثرت فيها عواملُ كثيرة داخلية وخارجية، من بين أهمها
الغربي الذي رزح تحت وطأته الثقيلة أبناء هذا المجتمع أو ذاك من الزمن 

أمـا إذا  .. وهذا كلُّه في عموم اللغـة العربيـة  !! )١(عقوداً متطاولة مريرة
ائن المتباينة والأخلاط غير المتجانسة من اللهجـات فـي   طبقتْ تلك الهج

حال التعامل مع آي الذكر الحكيم وتلاوته وترتيله؛ فإن في ذلك محاذير لا 
تخفى على اللبيب الفطن، وأخطاء قد تؤدي إلى قلب الحكم وتغيير المعنى 

 اه إلى معانٍ ومـدلولاتوقد تتعد ،أو الشرعي عجميالم كُفريـة   اللغوي- 
  .إذا ما كان التالي للآيات فقيهاً بما يتلوه، قاصداً لمعناه -والعياذ باالله 

عن قصـد أو مـن    -لذا ينبغي الحذر أشد الحذرِ وأبلغه من العمل 
 بها إلـى   -غير قصدماح بتسرعلى تسريب تلك اللهجات، أو الإذن والس

اجـب المتحـتم علـى    بلْ مـن الو  -ومن الأحرى .. لغة الكتاب الحكيم
 والقومي عيدين الشرعيباب الـذرائع   -الص الطريق من دابره، وسد قطع

بالتصدي لها وعدم السماح لها بالشيوع والانتشار حتى علـى المسـتوى   
    والخطابات البينية لأبناء المجتمع الواحد؛ ليكـون ذلـك الإجـراء المحلي

شدهجمات تلك اللهجات على لغة سوراً منيعاً وخطوة ٱحترازية م ددة تص
جيها، وتقف بوجهها الوقوف اللَّائق والمرجوروم القرآن المعجزة، وترد.  

المتمثلِّـة   -إذا ما عرفنا ذلك كلَّه؛ فيمكننا حينئذ تقسـيم الأخطـاء   
بالتغيرات اللغوية الفردية المقبولة لدى المجتمع، أو المجتمعية السائدة على 

وصرفية، وحكْمية، ولهجية، وأخطـاء فـي    نحوية،إلى  -الأفراد  ألسنة

                                                             
  .٣٠ -٢٩ص/ المرجع نفسه: ينظر )١(
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وسأتطرق في هذا المبحث لأهم تلك الأخطاء على مستوى الأداء .. التلاوة
والنطق أو على مستوى الرسم الكتابي، وأقفُ على أهم أبعادهـا الدلاليـة   

  :غير المقصودة ٱبتداء حين النطق أو الكتابة
 )شهد  :المحتضر): حضر وحظرحضر ويما ي﴿ ' &% $ # " !

 :والحظـر .. )١(هيحضره أصحاب :؛ أي]́ \[﴾ ) ( *
﴾ M L K J I N﴿المنع والحجر، وهو خلاف الإباحـة  

]\ m[ ..رالحظيرة المتَّخذة مـن ال  :والمحتظ أو  ،خشـب صانع
5 6 ﴿ ،)٢(ونحوه؛ لتقي الإبل والدواب الحر والبرد والريح قصبال

7 = < ; : 9 8 ﴾]\ ́[.  
 )ُّوالحظ الحض :(الحثُّ على الشيء :الحض)٣( ،﴿ � ~ } | {z

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴾]\ Ø[﴿ ، B A @

E D C ﴾]\ ê[ ،ُّوالحظ: النصيب الم رقـد ﴿ (
                                                             

، وعمـدة  )١٢٢/ ١( في غريب القـرآن  مفردات، وال)١٣٤/ ١(الصحاح : ينظر )١(
  ).٤٢٥ -٤٢٤/ ١(الحفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ 

فـي غريـب    المفـردات ، و)١٣٦/ ١(الصحاح و ،)٨٤/ ٢( اللغة تهذيب: ينظر  )٢(
، وعمدة الحفَّاظ في تفسير أشـرف  )٢٠٢/ ٤( العرب لسانو ،)١٢٣/ ١( القرآن
، ومختصر في الفرق بين الضـاد  ٤٤ص/ ، والظاءات القرآنية)٤٢٨/ ١( الألفاظ
، وزينة الفضـلاء فـي   ١٤١ص/ ، والفرق بين الحروف الخمسة٤٣ص/ والظاء

، ٢٩ص/ ، والاعتماد في نظائر الظاء والضاد١٠٠ص/ الفرق بين الضاد والظاء
عـن  «الظاء  من الكريم القرآن في وقع ما، و٢٤٤ص/ والتمهيد في علم التجويد
/ ، ومجلَّة المجمع العلمي العراقي٢٠٤، ص)٢١(، العدد »مجلَّة البحوث الإسلامية

  ).٣٥٣ -٣٥٢/ ٤(، )٣١(العدد 
، وعمدة الحفَّاظ فـي  )١٣٦/ ٧( العرب لسانو ،)٤٢٤/ ١( المصدر نفسه: ينظر )٣(

/ ١( العـروس مـن جـواهر القـاموس     تاجو ،)٤٢٦/ ١(تفسير أشرف الألفاظ 
٤٦٠٠.(  



 

 

١١٤  

 

  

; , + * ) ﴾]\ a[ــهم بأنــهــه بعضوخص ، :
e d c ﴿ مـن الفضـل والخيـر   النصيب الطيـب المحبـوب   

× lk j i h gf ﴾]\ `[ ..ُّأيضـاً  والحظ: 
v u t s r q p o n m ﴿، )١( البخت والجد والسعادة

x w ﴾]\ ¦[.  
 )َّــل ــلَّ وظـ ، ][ \[ ﴾? @ D C B A﴿): ضـ

± ² ³ ´ ﴿، و]Q LK J I﴾ ]\ j﴿و

» º ¹ ¸ ¶ µ﴾ ]\ k[ ..  فرقٌ كبير بين الفعلـين
وما أكثر البـاحثين والقـراء ممـن     -بالضاد والظاء  -ضلَّ وظلَّ 

الضـاد   -وقد يرسمون  -فينطقون !! يخلطون بينهما في الاستعمال
ظاء؛ فتستحيل معانيها إلى أُخرى غيرِ  ﴾C﴿، و﴾@﴿في 

: ومنهم من يقلب الآية؛ فيبدل الظـاء فـي مثـل   !! مرادة منها ٱبتداء
﴿Q﴾و ،﴿o﴾   ضاداً؛ كما في نحو قولـه :﴿ V U T S

Y X W  ... ́³ ² ± ° ¯﴾ ]\ Ì[و ،﴿ o

t s r q p﴾ ]\ ¨[   دــي ــن الس ــول ٱب ، يق
تحيـر، ويكـون   : بمعنى -بالضاد  -ضلَّ : (( البطَلْيوسي رحمه االله

                                                             
 ،)٤٤٠/ ٧( العـرب  لسـان و ،)٤٣٣/ ١( اللغة تهذيبو ،)٢٢/ ٣(العين : ينظر )١(

، ٢٩ص/ القرآنيـة  والظـاءات ، )٥٠٥٢/ ١(العروس من جواهر القاموس  تاجو
، وزينة الفضلاء في الفرق بـين الضـاد   ١٤٠ص/ والفرق بين الحروف الخمسة

، والتمهيد في علـم  ٣٢ص/ ، والاعتماد في نظائر الظاء والضاد٩٨ص/ والظاء
 -٣٥٥/ ٤(، )٣١(العـدد  / ، ومجلَّة المجمع العلمـي العراقـي  ٢١١ص/ التجويد
، »عن مجلَّة البحـوث الإسـلامية  «الظاء  من الكريم القرآن في وقع ما، و)٣٥٦
  .٢٠٠، ص)٢١(العدد 



 

 

١١٥ 

 

  

ظـلُّ  : الستر، ومنه قيـل : أصلُه –بالظاء  -والظِّلُّ ... أخطأ: بمعنى
ظلُّ الجنة، وظـلُّ  : ومنه.. الشمس، لما سترته الشخوص من مسقطها

  .)١())شجرها إنما هو سترها 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد؛ إذ تعداه إلى إبدال أحـد الحـرفين   

المتخصصين بالآخر بعشوائية تامة لا مسؤولة؛ حتى ألفيتُ بعض الباحثين 
ممن أُصيب بخبط العشواء تلك؛ فلم يعد يعي ما يقول أو يكتب؛ فوجـدتُ  

العبـارة  ) !!البحوث العلمية والرسائل الجامعية(في عدد من هوامش أحد 
: إلى ٱعتماده في بحثه على تفسير سيد قطـب ) !!الباحث(التالية يشير فيها 

ف فيه فلان بما لا يعرف من حاش القرآن مما يهر!! »في ضلال القرآن«
  !!التِّيه والضلال

وهو يعد رسالة علمية لينـال بهـا درجـة     -في حين وجدتُ آخر 
وجدتـه   -الماجستير في اللغة العربية وآدابها والقراءات القرآنية وفنونها 

تائهاً في تخريج آية قرآنية بيده على الآلة الطابعة؛ فأملاها علـى الشـكل   
كما ألفيته متخبطـاً فـي تقسـيمه    )!! ظلل االله فلا هادي لـه من ي: (التالي

  !!)٢(]مظمرة[، وأخرى ]!!ظمائر مضهرة[الضمائر في العربية إلى 

                                                             
/ الظـاءات القرآنيـة  : ، وينظـر ١٠ص/ مختصر في الفرق بين الضاد والظـاء  )١(

، والاعتماد فـي  ١٤٠، و١٣٤ -١٣٢ص/ ، والفرق بين الحروف الخمسة٢٩ص
/ ، والارتضاء فـي الفـرق بـين الضـاد والظـاء     ٣٢ص/ نظائر الظاء والضاد

، ومجلَّة المجمـع العلمـي   ٢١١ص/ ، والتمهيد في علم التجويد١٢٩ -١٢٨ص
 القـرآن  فـي  وقع ، وما)٣٥٨ -٣٥٧، و٣٤٩ -٣٤٨/ ٤(، )٣١(العدد / العراقي
  .٢٠٤، ص)٢١(، العدد »عن مجلَّة البحوث الإسلامية«الظاء  من الكريم

ى لنـا  أتحفظ عن ذكر ٱسمي الباحثينِ وعنوان بحث كلٍّ منهما، وأسأل االله تعـال  )٢(
  .ولهما الهداية والتوفيق والصلاح
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 )نَّة والظِّـنَّةالض :(﴿¨ § ¦¥ ¤ £ ﴾]\ Ð[، ةنَّالض: 
ـ﴾، بظـنين ﴿ :، وقـرئ )١(النفـيس  يءخل بالشالب  ، همـة التُّ :ةنَّـوالظِّ

  .)٢(همةبه التُّ الذي تظنهم المتَّ :نينوالظَّ
 )ظَةة والعضالع )) :(الععضـيتُ : القطعة من الشـيء، تقـول   :ةض 

وزعته :؛ أيالشيء... االله وليس دين  بالمأي؛ ىعض: بالمقفر... 
﴿ ÑÐ Ï Î Í% $# " ! ﴾]\ 

k[؛عضة عضة :أي ؛ وكفروا ببعضـه  ،آمنوا ببعضه: قوهففر !!
 :الـــوعظ(( ، ]g \[ ﴾5 6 7 8 9 : ; ﴿، و)٣())

لـه   هو التذكير بالخير وما يـرقُّ و ... ؛منه والعظة الاسم ،التخويف
٤()) هقلب(.  

                                                             
 ، ولسـان )٣١٧/ ١( في غريب القرآن ، والمفردات)٣٧/ ٥( تهذيب اللغة :ينظر )١(

  .)١٤/ ٣(وعمدة الحفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، )٢٧٢/ ١٣( العرب
، وزينة ١٤٩ص/ ، والفرق بين الحروف الخمسة٤٥ص/ الظاءات القرآنية: ينظر )٢(

، والارتضاء في الفرق بين الضـاد  ٩٧ص/ الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء
، والتمهيـد  ٤٩ص/ ، والاعتماد في نظائر الظاء والضاد١٣٠ -١٢٩ص/ والظاء

/ ٤(، )٣١(العـدد  / ، ومجلَّة المجمع العلمي العراقـي ٢١٧ص/ في علم التجويد
عـن مجلَّـة البحـوث    «الظـاء   مـن  الكريم القرآن في وقع ، وما)٣٦٢ -٣٦١

  .٢٠٧، ص)٢١(، العدد »الإسلامية
/ ١(، والصـحاح  )٣٢٨/ ١( اللغـة  تهـذيب  :ينظر، و)٣٤٧/ ٤( اللغة مقاييس )٣(

  .)٦٨/ ١٥( العرب ، ولسان)٤٧٨
/ ٤(عمدة الحفَّاظ في تفسير أشـرف الألفـاظ   : وينظر، )١٢٦/ ٦( المصدر نفسه )٤(

، ومختصر في )٥٠٨٥ -٥٠٨٤/ ١( العروس من جواهر القاموس ، وتاج)٣٢٤
، ١٠٦ص/ ، والفرق بـين الحـروف الخمسـة   ٥٢ص/ الفرق بين الضاد والظاء

، ومجلَّة المجمـع  ١٠٠ص/ ، وزينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء١٦٢و
  ).٣٧٠، و٣٦٧/ ٤(، )٣١(العدد / العلمي العراقي
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 )غاض :يقال): الغيض والغيظ وغـيض؛  فاض، خلافُ :يغيض الماء 
وغـيض  وذهب،  ماؤها غار :أي البحيرة؛ غيره، وغاضت نقصه إذا

ـب فـي الأرض ﴿   :الماءغُي¿ ¾ ½ ¼  Â Á À

ÎÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ﴾]\ g[ ،وغاضت الأرحام: 
﴾ Z UT S R Q P O N M L K J، ﴿)١(نقصت

]\ i ..[الغضب :والغيظ ٢(أشد(﴿ ، ¡ � ~ } |

 ̄¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ﴾]\ _[﴿ ، 4 3

< 87 6 5 ﴾]\ _[﴿ ، M L K J I H

Z PO N ﴾]\ }.[  
 )ُّوالفظ نفضلاا): الفضال :اضفانصرلاق واتفر ، تفريقـك  :والفـض 

فرقتهم  :أي فانفضوا؛ فضضتهم :يقال جتماعهم،ٱ بعد الناس من حلقة
3 4 0 21 ﴿!! )٣(فضـض  فهو ؛تفرق شيء فتفرقوا، وكلُّ

K 87 6 5 ﴾]\ _[﴿ ، J I H G F E D

                                                             
، )٣٦٨/ ١(، والمفردات في غريـب القـرآن   )٤٠٥/ ٤( المصدر السابق :ينظر) ١(

  .)٢٠١/ ٧( العرب ، ولسان)٣٤١/ ١( البلاغة وأساس
عمدة الحفَّاظ في تفسـير  و، )٣٦٩ -٣٦٨/ ١(المفردات في غريب القرآن  :ينظر )٢(

، )٥٠٦٦/ ١( القـاموس العروس من جـواهر   وتاج، )١٨٩/ ٣( أشرف الألفاظ
، ١٦٣ -١٦٢ص/ ، والفرق بين الحـروف الخمسـة  ٢٨ص/ الظاءات القرآنيةو
، والاعتمـاد فـي   ٩٧ص/ ، وزينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظـاء ١٧٠و

، ومجلَّة المجمع ٢١٢ص/ ، والتمهيد في علم التجويد٤٨ص/ نظائر الظاء والضاد
 من الكريم القرآن في وقع وما، )٣٧٣ -٣٧١/ ٤(، )٣١(العدد / العلمي العراقي

  .٢٠٦، ص)٢١(، العدد »عن مجلَّة البحوث الإسلامية«الظاء 
 -٢٠٦/ ٧( العـرب  ، ولسـان )١٤٠/ ٤( اللغة ، وتهذيب)١٧/ ٢( العين :ينظر )٣(

٢١١(.  
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O N M L _ QP ﴾]\½[.. ُّالقاسـي  جافيال :والفظ ،
0 21 ﴿!! )١(الكلام، سيئُ الخلـق  الخشنالقلب، الغليظ الجانب، 

K 87 6 5 4 3 ﴾]\ _[.  
 )فـي قولـه   ): نضر ونظر :﴿© ¨ § ¦ ¥ ¤﴾ ]\ 

Ò[ ،﴿T S R Q﴾ ]\ Ë[ ،﴿ , + * )

0 / . -﴾ ]\ Ê[وسيطَلْيد البينظـر  : (( ، يقول ٱبن الس
؛ إذا  -بالضـاد   -ونضر وجهه ينضر  -بالظاء  -إليه بعينه ينظر 

 ..)٢())حسنه، ونضر الشـجر؛ إذا تـنعم وأورق   : ونضره االلهحسن، 
 -بالضـاد   -نضر : (( وقال الدكتور حاتم صالح الضامن رحمه االله

نظـر بعينـه   : يقال -بالظاء  -حسن، ونظر : نضر وجهه؛ أي: يقال
إلى الشيء؛ إذا أراد أن يراه، ونظر بقلبه؛ إذا فكر وتـدبر، ونظـره   

                                                             
/ ٣( عمدة الحفَّاظ في تفسير أشـرف الألفـاظ  و، )٤٥١/ ٧( لسان العرب :ينظر )١(

في الفرق بـين   الفضلاء، وزينة ١٥٣ص/ والفرق بين الحروف الخمسة، )٢٤١
، ١٤٩ص/ ، والارتضاء في الفرق بـين الضـاد والظـاء   ٩٨ص/ الضاد والظاء

 القـرآن  فـي  وقع وما، )٣٧٢/ ٤(، )٣١(العدد / ومجلَّة المجمع العلمي العراقي
  .٢٠٥، ص)٢١(، العدد »عن مجلَّة البحوث الإسلامية«الظاء  من الكريم

: الصـفحات / الظاءات القرآنيـة : ، وينظر١٢٥ص/ الفرق بين الحروف الخمسة )٢(
، والتمهيد ٥٦ -٥٤ص/ والظاء، ومختصر في الفرق بين الضاد ٣٥، و٣٣، و٣٠

 الكـريم  القرآن في وقع ، وما٢١٧، و٢١٥، و٢١٣: الصفحات/ في علم التجويد
  .٢٠٢، ص)٢١(، العدد »عن مجلَّة البحوث الإسلامية«الظاء  من
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سوء حالٍ، وبه نظرة مـن  : بفلانٍ نظرة؛ أي: ويقال... نتظرهٱبمعنى 
  .)١())الجِنَّة 

ومع ما رأيناه من الفروق الدلالية اللغوية البينة الكائنة بين الألفـاظ  
التي يدخل في تركيبها حرفا الضاد والظاء؛ إلَّا إن ذلك كلَّه لم يحـلْ دون  

والرامية إلى دمج إطلاق بعض الأصوات، وتبنِّي بعض المشاريع الداعية 
هذين الحرفين في حرف واحد؛ لأسبابٍ عديدة واهية، ومآرب بعيـدة مـا   

  !!أدراك ما هيه؟
   عـن بالنـا أن هنـاك  (( إذا ما عرفنا ذلك كلَّه؛ فلا يليق أن يعزب

؛ وهي السواكن، وأصـواتاً  لأصواتاً ضعيفة الانتقا: نوعين من الأصوات
: ن لحنـان آن في القـر حاللَّ(( ، كما إن )٢()) تقوية الانتقال؛ وهي الحركا

جلي وخفي.. فالجلي: عراب، الإ لحنعطـاء الحـروف   إترك  :والخفي
حـن  اللَّ، فمثـال  )٣()) ولا نقصـان  ،بلا زيادة فيها ،حقها من تجويد لفظها

و أ ،و خفـض المنصـوب  أ ،المرفـوع  نصب وأالمنصوب،  رفع :جليال
اللغة  هم ممن بضاعته في علموالنحويون وغير قراءويعرفه ال ..المرفوع

 ـ ؛حـن الخفـي  ما اللَّأ ،واضحاًبيناً  :أي ؛جلياً يمس الذ؛ )٤(رائجة لا  ((ـف

                                                             
/ ٤: (، وينظـر )٣٧٣ -٣٧٢/ ٤(، )٣١(العـدد  / مجلَّة المجمع العلمي العراقي )١(

، وزينة الفضـلاء  ١٢٦ص/ ، والفرق بين الحروف الخمسة)٣٧٨ -٣٧٧، و٣٦٤
  .٩٧ص/ في الفرق بين الضاد والظاء

الدراسات اللغوية عنـد عبـد الـرحمن    : ، وينظر١٤١ص/ محاضرات في اللغة )٢(
  .٧٠ص/ أيوب

، ٢٧ص/ التنبيه على اللَّحـن الخفـي  : ، وينظر٢٩٨ص/ الوقف والابتداء ضاحيإ )٣(
  .٣٧ص/ والجهود الصوتية للأندرابي

، ٧٧ص/ التمهيد فـي علـم التجويـد   و، ٢٨ص/ التنبيه على اللَّحن الخفي: ينظر )٤(
/ ، والجهود الصوتية للأنـدرابي ٢١ص/ لتحقيق تجويد القرآن غية عباد الرحمنبو

  .١٣٦ص



 

 

١٢٠  

 

  

ذَّيعرفه إلَّا النحارير الماهرون والح؛ )١())نآقون من العلماء بـالقر حقِّاق الم
  !!من الناس ه يخفى على كثيرٍنلأ ؛خفياً يمس الذ

حـن  كثيـراً علـى اللَّ   دمتقم - هو لحن الإعراب - حن الجليواللَّ
حين تفشَّى وٱنتشر عقبعرفه العرب منذ القرن الأول للهجرة  إذ ؛الخفي 

حـن  وكان ظهور هذا اللَّ !!وفساد الألسنة دخول غير العرب في الإسلام،
هو  ؛آخر لى جانب سببٍإفي صنع قواعد النحو،  الباعثَ والسبب المباشر

فقد ظهر في القرن الرابع  ؛حن الخفيأما اللَّ.. )٢(ن العظيمآمحاولة فهم القر
وهـو   ؛د من الأخطاء اللغويـة حدم ستعمل للدلالة على نوعٍٱو((  للهجرة،

تهاوالانحراف الدقيق عن توفي ،ق بنطق الأصواتتعلِّالم وتية صفاتها الص
  .)٣())كاملة في عملية النطق 

ظاً سليماً، ظ بها تلفُّبنطق الأصوات، وكيفية التلفُّ قيتعلَّ حن الخفياللَّف
 ـ  الصحيح، من مخرجه حرف وإخراج كلِّ ز مع إعطائه صفته التـي يتمي

حـن  اللَّالنوع مـن  هذا  ولتعلُّق.. ولا تفريط ذلك من غير إفراط كلُّ ،بها
 ،علماء العربيـة  منأكثر  هتمامهمٱ التجويد علماء أولاه فقد ؛بالنطق السليم

 ))الكريم نآوتلاوة القر ،قوه في دراستهم للنطق العربيوطب ٤())ة خاص(.  
: فمن الأخطاء الفادحة المعبرة بجلاء عن تلك الظـاهرة الخطيـرة  

ة وسـائل فـي   عـد  غاتُخذ اللُّتتَّ(( التلاعب بمقدار المدود والحركات؛ إذ 
عـن   لـك أن يكـون هـذا التنويـع    من ذو -حركاتها  - تنويع صوائتها

                                                             
، ٢٨ص/ التنبيه على اللَّحـن الخفـي   :وينظر ،٢٩٨ص/ الوقف والابتداء يضاحإ )١(

  .٢٣ص/ لتحقيق تجويد القرآن غية عباد الرحمنبو، ١١٢ص/ جهد المقلو
مباحـث فـي علـم اللغـة     و، ١١ -١٠ص/ دروس في المذاهب النحوية: ينظر )٢(

  .٣٥٢ص/ واللسانيات
  .١٧٢ص/ بحاث في علم التجويدأ )٣(
 -١٣٦ص/ الجهود الصوتية للأندرابي: ، وينظر١٧٢ص/ في علم التجويدبحاث أ )٤(

١٣٧.  



 

 

١٢١ 

 

  

عتمدته العربية ٱوهو ما  ؛أي إطالة زمن النطق به ؛ائتالص مد... طريق
في تنويع صوائتها، فمد الصوت بالضالـواو  ( ة ينتج عنه الضمة الطويلةم

المدةي(ه بالكسرة ينتج عنه الكسرة الطويلة ، ومد) ـاليـاء المد  أمـا  )ةي ،
  .)١()) )المدية الألف(ي إلى الفتحة الطويلة وت بها يؤدالص فمد ؛الفتحة

بينها وبين  صائتة قصيرة، والفرقُ أصواتإذاً عبارة عن  الحركاتف
الألف، والواو، والياء -ت الطويلة مواالص -  كامنوتية لا في الكمية الص

الألـف، والـواو،    -وبعبارة أُخرى؛ فإن الصوامت الطويلة .. في النوعية
عبارة عن أصوات صائتة مشبعة بمقدار حركتين في حال مـدها   - والياء

لا نوعي يوائت القصيرة كموالفرقُ بينها وبين الص ،٢(الطبيعي(.  
مـن الحركـات    بين كلٍّ المتواشجة العلاقة تلكب العلماء حصرقد و

علم ٱ: (( رحمه االله يبن جنِّٱ أبو الفتح قال ..وما أطلقوا عليه حروف المد
أن الحركات أبعاض ين؛ وهي الألـف واليـاء والـواو   واللِّ حروف المد.. 

وهـي الفتحـة   ؛فكذلك الحركـات ثـلاث   ؛هذه الحروف ثلاثة وكما أن، 
الألـف   :ون الفتحـة سـم النحويين ي موتقدوقد كان م ..ةموالض والكسرة،

الياء ا: غيرة، والكسرةالصلصغيرة، والضةم: غيرة، وقد كـانوا  الواو الص
٣())ستقيمة في ذلك على طريق م(.  

                                                             
)١( العين : ، وينظر١٣١ص/ وت اللغويدراسة الص)٣( سـيبويه  كتابو ،)٥٠/ ١ /

والبحث الدلالي فـي  ، ٥١ص/ والتوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي ،)٥٢٩
  .١٣٩ص/ للأندرابيوالجهود الصوتية ، ٥٨ص/ إرشاد العقل السليم

المـنهج  ، و٤٩ص/ ، لفندريسواللغة، ٤٣٧ص/ فقه اللغة العربية، للزيدي: ينظر )٢(
ومناهج البحث اللغـوي  اللغة، والمدخل إلى علم ٧٠ص/ وتي للبنية العربيةالص /
  .٣٨ص/ ، والبحث الدلالي في إرشاد العقل السليم٩٧ص

)٣( باب في مضارعة الحروف « الخصائص :، وينظر١٧ص/ صناعة الإعراب سر
 -٤٢ص/ وتيالتشكيل الص، و)٣١٦ -٣١٥/ ٢( ،»للحركات والحركات للحروف

  .٢٠ص/ ل والثباتأصوات العربية بين التحو، و٤٣



 

 

١٢٢  

 

  

الحروف  - ت الطويلةموافالفرق بين الص- وائت القصيرة والص- 
 حـرف  كلُّف ،المدفي مقدار ة أو يفرقاً في الكم هلا يعدو كون -الحركات 

أما  ..ده الدراسات الحديثةوهو ما تؤي ،كحركتين أو أكثر حروف المد من
، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يحصيها العـد؛ كمـا   )١(فواحدة؛ كيفية النطق

، ﴾¢﴿، و﴾¡﴿، و﴾z﴿، و﴾P﴿: فـــــــي
فبعض من أقرأتُهم بنفسي فـي مـادة   .. ﴾K﴿، و﴾£﴿و

 -الفتحـة   -تلاوة القرآن الكريم وحفظه يمد الحركة الموجودة فوق اللَّام 
بمقدار حركتين؛ فتستحيل حرفاً، وتصبح لام التوكيـد فـي النطـق دون    

، وينقلب المعنى إلى الضد تماماً بمد طفيـف مقـداره حركـة    )لا: (الرسم
 -حركتين  -واحدة ليصبح مقدار المد فيها طبيعياً؛ أي مقدار حرف واحد 

ولا  ،ولا أمنيـنهم  ،ولا أضلنهم ،لا أتخذن ،لا أقعدن(بدل الحركة الواحدة 
  )!!آمرنهم

، ﴾È Ç﴿، و﴾p o﴿: وعلى العكس تماماً مما تقدم في أمثال
وعدم إيفائه حقَّه من التِّلاوة؛ ) لا(ببتر المد الطبيعي في ألف  ﴾% &﴿و

وبعـض  )!! لأعبد ،لأسألكم ،لأقول(فتنقلب فتحة؛ فتغدو اللَّام وحيدة يتيمة 
الدخيلة في اللفظ قد تؤدي إلى الكفر إذا  -بين كما هو  -الدلالات الجديدة 

  !!كان التالي لها يعنيها ويفقه معانيها
على أن ذلك ليس مطَّرِداً؛ فقد تأتي أحوالٌ يكتـب فيهـا الحـرفُ،    
ويلفظ بمقدار حركة واحدة، وذلك مطَّرِد في أحرف العلَّة المتلـوة بهمـزة   

 ـ)٢(وصل © ¨ ﴿، و﴾S   T﴿، و﴾ËÍ Ì ﴿؛ كـ

                                                             
، ١٤٠ص/ ، والجهـود الصـوتية للأنـدرابي   ٢٩٤ص/ الأصوات اللغوية: ينظر )١(

  .١٢٠، و١٠٦، و٥١: الصفحات/ والتوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي
قضايا صـوتية فـي النحـو    : ينظر، و٣٠٨ص/ معناها ومبناها - العربيةاللغة  )٢(

  .٢٢ -٢١ص/ والتوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي ،٣٧٥ص/ العربي



 

 

١٢٣ 

 

  

« ª﴾ ،و﴿z y x w v﴾ ،﴿و} | { ،﴾
y x  z﴿، و﴾¥ ¦ § ¨ ©﴿، و﴾ß Þ Ý﴿و

¨      © ª ﴿، و﴾S R Q P O N M﴿، و﴾}

  .﴾| { ~﴿، و﴾È Ç Æ Å Ä﴿و، ﴾»
١(ومن الألوان العديدة الأُخرى للَّحن الخفي(:  

 ـ   -١ ; > = ﴿مد الحركة بحيث تسـتحيل حرفـاً؛ كـ

: يصير حركة؛ كمـا فـي  أو بتر الحرف بحيث )!! وأخذنا( ﴾<
ــذنا(﴾ / 0 1 2﴿ ــي )!! وأخ ــا ف ، ﴾X﴿: وكم
: ومنهما معاً مع عدم مراعاة حركات البنيـة !! ﴾B﴿، و﴾?﴿و
؛ فتسـتحيل فـي   ﴾N M L K﴿و )!!وبنينا( ﴾Ï Î﴿و

  !!اللفظ كأنها نون نسوة
، ﴾B﴿، و﴾?﴿، و﴾X﴿: إدغام لامات الأفعـال فـي نحـو    -٢

خطأً ولحنـاً   لفظها؛ إذ يتساهل بعضهم في ﴾Ì﴿و، ﴾\﴿و
؛ فتستحيل )خونَّاكم(و، )أدخنِّي(، و)قنَّا(، و)جعنَّا(، و)أرسنَّا: (وتهاوناً

  !!دلالاتها إلى معانٍ غريبة وغير مرادة من النصوص الحكيمة
، ﴾(﴿: عدم الاجتهاد في إظهار اللَّام عند الجيم القمرية فـي مثـل   -٣

، ﴾V﴿، و﴾»﴿و، ﴾7﴿، و﴾¡﴿، و﴾b﴿و
، ﴾¯﴿، و﴾k﴿، و﴾X﴿، و﴾¡﴿، و﴾â﴿و
وهذا الخطأ بالذات شائع حتـى بـين أوسـاط    .. الخ... ﴾E﴿و

 !!المثقفين

                                                             
 -١٤١ص/ الجهـود الصـوتية للأنـدرابي   : تنظر الأمثلة العشرة أدناه جميعاً في )١(

١٤٢.  



 

 

١٢٤  

 

  

٤- ال  إخراجنحـو  ؛كالتاء إذا كانت بعد جيمالد: ﴿O﴾ ؛ ، أو يـاء
  .تاء تستحيلكي لا  ؛فيجب الاجتهاد في إخراجها؛ ﴾Ê﴿ :نحو

٥- نحـو ؛ فتصير كالطـاء  ؛طباقمع حروف الإالرقيقة  التاء تبيين عدم :
﴿Ê É   ÍÌ Ë﴾و ،﴿Ý Ü Û Ú﴾و ،﴿½﴾ ،
وبالعكس؛ إذ يتم ترقيق الطـاء  !! ﴾x w v u t s﴿و

  !!)١(المهموسة؛ حتى تستحيل تاء
و أ ،لى الإدغـام إي ؤدا يمم؛ عند التاء الظاء عدم الاجتهاد في إظهار -٦

؛ ﴾æ å ä ã â á﴿: نحو ؛طباقوذهاب الإ ،مقاربة ذلك
  .قريبة من فعل الوعدفتصبح 

  .﴾e d﴿: نحو ؛ينفتصبح كالس ة الصاد؛عدم تصفي -٧
طباق فـي  جتماعها مع حروف الإٱبرفق في حال  السين عدم تسكين -٨

 ،﴾Ê﴿: نحـو  ؛فتصبح صـاداً بهـذا الاخـتلاط   ؛ كلمة واحدة
  .﴾[﴿، و﴾É﴿و

، والأمثلة بالذال الملثوغة الظاء المجهور عن حرف ستعاضة العربيٱ -٩
  !!)٢(على ذلك كثيرة كثرة ورود الحرف في كتاب االله 

التلفظُ بالضاد بما يخرجها أو يقربها من الدال، والأمثلة على ذلـك   -١٠
  !!)٣(كثيرة كثرة ورود الحرف في كتاب االله 

: أي - ومن ذلـك (( : يقول شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه االله
... ع فيهـا والتنطُّ ،الوسوسة في مخارج الحروف : -من مكايد الشيطان 

                                                             
خصـائص الحـروف العربيـة    ، و)٢٥٠/ ١(القراءات العشر النشر في : ينظر )١(

  .١٢٠ص/ ومعانيها
  .١٢٧، و١٢٤ص/ الحروف العربية ومعانيها خصائص: ينظر )٢(
  .١٥٨، و١٥٧ص/ نفسه المرجع: ينظر )٣(



 

 

١٢٥ 

 

  

مـن أهـل    خلف من بعدهم قوم ثم ،ن القرآن بلغاتهمأووقد كان الناس يقر
فهفـوا فـي    ؛فولا علم التكلُّ ،الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة

  .)١(!! ))واوا فأخلُّوذلُّ ،من الحروف كثيرٍ
خصـة فـي   لا ر: (( »النشـر «ن الجزري رحمه االله في بٱويقول 

 ،حن سبيلاً إليه إلَّا عند الضـرورة تخاذ اللَّٱتغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه و
ــال االله  ــول .. )٢()) ]¤ \[ ﴾´ : ﴿¼ ¹ ¸ ¶ µق ويق
إخراج  تصحيح :ريد إتقان قراءة القرآنأول ما يجب على م: (( رحمه االله

من مخرجه المختص به تصحيحاً يمتاز به عن مقاربه، وتوفية  حرف كلِّ
 ـجانصفته المعروفة به توفية تخرجه عن م حرف كلِّ سيعمـل لسـانه   ه ،

 حـرف  فكلُّ ..وفمه بالرياضة في ذلك إعمالاً يصير ذلك له طبعاً وسليقة
 إلَّا بالصـفات، وكـلُّ   هكشارِفإنه لا يمتاز عن م ؛شارك غيره في مخرج

فـإذا  ... فإنه لا يمتاز عنه إلَّـا بـالمخرج   ؛شارك غيره في صفاته حرف
 ـيفلْ ؛حقـه  وفم ،تهدعلى ح حرف النطق بكلِّ أحكم القارئُ نفسـه   لْعم

 ؛حالـة الإفـراد   لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن ؛بإحكامه حالة التركيب
وذلك ظاهر، فكم ممحسن الحروف مفردةن ي، بة بحسـب  مركَّ حسنهاولا ي

ما يجانسجاورها من م، قاربوم، وضعيف ،وقوي، ـوم   ـوم ،مفخَّ  ..قرقَّ
الضعيفَ فيجذب القوي، فخَّويغلب المم سـان  فيصـعب علـى اللِّ  ؛ رققالم

فمـن أحكـم    ..ديدة حالة التركيبياضة الشَّه إلَّا بالربذلك على حقِّ النطقُ
؛ة اللفظ حالة التركيبصح ٣()) حقيقة التجويد بالإتقان والتدريبل حص(.  

اء أصل الخلل الوارد على ألسنة القـر  نأ(( بـ رحمه االلهثم بين لنا 
التفخيمـات والتغليظـات علـى     لتحق بها هو إطلاقُٱفي هذه البلاد وما 

                                                             
  .٤ص/ بدع القراء القديمة والمعاصرة: ، وينظر)١٦٠/ ١( اللهفانإغاثة  )١(
)٢٣٨/ ١( )٢(.  
  .)٢٤٢ -٢٤١/ ١(في القراءات العشر  النشر )٣(



 

 

١٢٦  

 

  

عتادتها النَّٱو ،من العجم يتْقِّلُفتها الطباعات، تُألِ طريقٱو ،طبكتسبها بعض 
وثق بفضله رجع إلى علمه، ويواب ممن يحيث لم يقفوا على الص ؛العرب
رجع إليـه،  صحيح ي من قانونٍ فلا بد إلى هذا؛ نتهى الحالُٱوإذا  !!وفهمه

وميزان مستقيم يحكمـة لهـذا     ،)١()) ل عليهعووطفق بوضع البنـود الم
ضه لأهم صـفات  القانون، والكفة المتعادلة لذاك الميزان من خلال ٱستعرا

الحروف، وأهم الأخطاء والأوهام التي يمكن أن يقع فيها التـالون لكتـاب   
  :)٢(يقول رحمه االله.. االله 
  ))ٌفلْ ؛هافإذا وقع ساكنُ ،ضعيف والثاء حرفي؛في بيانه ظْحتف  ما لا سـي

وكثير مـن العجـم لا    ...قاربه وقرئ بالإظهاري إذا أتى بعده حرفٌ
  !! )).خرجونها سيناً خالصةفي ؛من بيانها ظونفَّحيت
  ))؛ظ بإخراجها من مخرجهاتحفَّوالجيم يجب أن ي مـن   ما خرجتْفرب

كما يفعله  ؛فتصير ممزوجة بالشين ؛سانفينتشر بها اللِّ ؛دون مخرجها
من أهل الشام ومصر كثير!! ما نبا بها اللسان فأخرجها ممزوجة ورب

الناس، وهو موجود كثيراً في بوادي اليمن بالكاف كما يفعله بعض!! 
كـان الاحتـراز    ؛الحروف المهموسة وأتى بعدها بعض وإذا سكنتْ

، ﴾t﴿و، ﴾l﴿، و﴾2﴿: نحو ؛تها أبلغجهرها وشدب
، ﴾5﴿، و﴾±﴿، و﴾S﴿و ،﴾4﴿و
وكذلك إذا كانـت   ،فتمزج بالشين ؛ا تضعفلئلَّ ؛﴾M﴿، و﴾%﴿و

ــد ــو دة؛مش  ،﴾b﴿، و﴾¤﴿، و﴾¨﴿، و﴾0﴿: نح
  !! )).وخفاء الهاء جانسة الياء،ل ملأج ؛﴾l﴿و

                                                             
  .)٢٤٢/ ١( مصدر نفسهال )١(
  .)٢٤٩ -٢٤٥/ ١(مصدر السابق ال: أدناه في الأقوالتنظر  )٢(



 

 

١٢٧ 

 

  

 ـ(أما لفظُ عموم العرب المصريين اليـوم للجـيم    : ؛ فيقولـون )گـ
، )خرگـت (، و)ٱگتثـت (، و)تگتنبوا(، و)ٱگتنبوا(، و)ٱگتبيتها(، و)ٱگتباكم(
  ..)١(»الجيم القاهرية«: وتسمى.. الخ)... رگزاً(، و)تگزون(، و)تگري(و
 )) والحاء تجب العناية بإظهارها إذا وقع بعدها م؛ها أو مقاربهـا جانس 

ما يقلبونهـا فـي الأول    اًفكثير ؛﴾%﴿: نحو ؛ما إذا سكنتْسي لا
لضعف  ؛حاء ﴾%﴿ :وكذلك يقلبون الهاء في ،دغمونهاوي ،عيناً

ذلك لا يجوز  وكلُّ!! دةفينطقون بحاء مشد ؛فتجذبها الهاء وقوة الحاء؛
 الاسـتعلاء؛  كذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جاورها حرفُ ..إجماعاً

 ـ ؛كتنفها حرفانٱ، فإن ﴾(﴿، و﴾É﴿: نحو كان ذلك أوج؛ب 
  !! )).﴾Ë﴿: نحو
  ))ا يميل اللِّلئلَّ ؛وجب بيانها ال إذا كانت بدلاً من تاء؛والدبها إلى  سان

  !! )).﴾V﴿، و﴾º﴿: نحو ؛أصلها
  ))بإظهارها إذا سـكنتْ عتنى والذال ي    نحـو  ؛وأتـى بعـدها نـون :

نفتاحهـا  ٱعتنى بترقيقهـا وبيـان   وكذلك ي ..﴾" #﴿و، ﴾~﴿
: نحـو  ظـاء؛  نقلبـتْ ٱما با روإلَّ ؛مفخَّم ستفالها إذا جاورها حرفٌٱو
﴿N﴾و﴾:﴿، و ،﴿e﴾؛ ما في نحوولا سي :﴿Å﴾ ،
، ﴾M﴿، و﴾K﴿: ا تشتبه بنحولئلَّ ؛﴾.﴿، و﴾É﴿و
العجـم   النبط ينطق بها دالاً مهملـة، وبعـض   وبعض ..﴾<﴿و

  !! )).من ذاك ظْفَّحتيفلْ ..يجعلها زاياً
  

                                                             
خصـائص الحـروف العربيـة    ، و١٣٩ص/ الصوتية للأنـدرابي  الجهود: ينظر )١(

  .١١٠ -١٠٣ص/ ومعانيها



 

 

١٢٨  

 

  

  ))ٱاء والرنفرد بكونه مقـال سـيبويه  .. صفة لازمة له لغلظه، راًكر 
وقـد   ..)١(»ضاعفةكأنها م خرجتْ ؛بها متَإذا تكلَّوالراء «: رحمه االله

توهم بعض ترعيد اللِّ :حقيقة التكرير الناس أن ة بعـد  سان بها المـر
ظهِفأُ ة؛المر؛تشديدها ذلك حالَ ر الأندلسـيين  كما ذهب إليه بعض!! 

؛ظ من ذلك بإخفاء تكريرهاواب التحفُّوالص قينحقِّكما هو مذهب الم.. 
وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مدة؛شد فيأتي بها محصرة شـبيهة  م
دة تشديداً ينبـو  شدلفظ بها مفيجب أن ي ؛لا يجوز وذلك خطأٌ !!بالطاء
 ـفـي الح  بالغةرتفاعاً واحداً من غير مٱنبوة واحدة و سانبها اللِّ ر ص
والعو، ﴾| {﴿: نحو ؛رس﴿Ã Â Á﴾ .((  
  ))لا ؛ظ ببيان جهرهافَّحوالزاي يت نحـو  ؛ما إذا سكنتْسي :﴿V﴾ ،

ــيكن  ..﴾|﴿، و﴾p﴿، و﴾B﴿، و﴾C﴿، و﴾¸﴿و ول
ا يقرب من لئلَّ آكد؛ - ها حرفاً مهموساًرجاوِإذا كان م - ظ بذلكالتحفُّ
نحو ين؛الس :﴿m﴾ .((  
  ))والسإطباق؛ ستفالها إذا أتى بعدها حرفُٱنفتاحها وٱعتنى ببيان ين ي 

، ﴾É﴿، و﴾{﴿: نحـو  ؛فتقلبهـا صـاداً   ؛تها تجذبها قولئلَّ
ــو  ،﴾¢﴿، و﴾_﴿و ــذلك نح  ،﴾®﴿، و﴾¥﴿: وك
: نحـو  ؛ذلـك  ظ ببيان همسها إذا أتى بعدها غيرفَّحويت ..﴾Ò﴿و
 ؛في ذلك الـزاي والجـيم   فربما ضارعتْ ؛﴾À﴿، و﴾«﴿

 ـ ؛﴾°﴿، و﴾ª﴿، و﴾Õ﴿، و﴾U﴿: نحو ا يشـتبه  لئلَّ
  !! )).﴾"﴿، و﴾?﴿، و﴾2﴿، و﴾½﴿: بنحو

  ))والصحالَ -حترز اد لي ونها إذا أتى بعدها تاكُسء - ب مـن  أن تقر
نحو ؛ينالس :﴿Ý Ü﴾و ،﴿I H﴾، أو طاء ب من أن تقر

                                                             
  ).٣٦٦/ ١( الكتاب )١(
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أن يدخلها التشـريب   أو دالٌ ،﴾M﴿، و﴾~﴿: نحو ؛الزاي
و﴾4﴿: نحو جيزه؛عند من لا ي ،﴿Q﴾و ،﴿?﴾ .((  

  ))سان وليس في الحروف ما يعسر على اللِّ ،نفرد بالاستطالةياد والض
خرجه فمنهم من ي ؛حسنهمن ي وقلَّ ،ختلفةفإن ألسنة الناس فيه م ؛همثلُ

مة، ومـنهم  فخَّومنهم من يجعله لاماً م ،ومنهم من يمزجه بالذال ،ظاء
من يشمفلْ... ذلك لا يجوز وكلُّ !!ه الزايمن قلبه إلى الظـاء؛  يحذر 

o ﴿: يشتبه بقولـه  ﴾& ' )﴿: نحو ؛ما فيما يشتبه بلفظهسي لا

q p﴾.. ْوليلِعم خصوصـاً إذا   ؛حكـام لفظـه  إياضة في الر
 و، ﴾~ � ¡﴿: نحـو  ؛جاوره ظـاء﴿i h﴾،  ٌأو حـرف 

: نحـو  ؛جـانس مـا يشـبهه   ي ، أو حـرفٌ ﴾C B﴿: نحو ؛ممفخَّ
﴿¿ ¾﴾، كَوكذا إذا سنحـو  ؛إطبـاق  وأتى بعده حـرفُ  ن :
h ﴿، و﴾Ä Ã﴿و، ﴾j﴿: نحو أو غيره؛ ،﴾¨ ©﴿

i﴾ .((  
  )) َّظ ببيانهـا إذا سـكنتْ  والظاء يـتحف    نحـو  ؛وأتـى بعـدها تـاء :

﴿á﴾.((  
  ))والغين يجب ها عند كلِّإظهار لاقاها حرف، في حـرف   وذلك آكد

 لا ؛مع ذلك مـن تحريكهـا   زوحالة الإسكان أوجب، وليحترِ الحلق،
ٱما إذا سيوأمثلـة ذلـك نحـو    ..واحدة جتمعا في كلمة :﴿j﴾ ،
، ﴾¹﴿و ،﴾£﴿، و﴾.﴿، و﴾@﴿، و﴾h i ﴿و
 ـ ،أبلـغ  ﴾¾ ¿ À﴿عتناؤه بإظهار ٱوليكن  ..﴾f﴿و وحرصه 

لقرب ما بين الغين والقاف مخرجاً وصفة ؛على سكونه أشد .((  
هذا، وقد يؤدي التَّميع في إخراج هذا الحرف عند النطق بـه إلـى   

i h g ﴿، و﴾¨ © ª﴿: قلبه في اللفظ خاء؛ كما فـي 



 

 

١٣٠  

 

  

k j﴾ ،﴿; : 9 8 7﴾و﴾7 8﴿، و ،﴿ (

، ﴾> = < ? @﴿، و﴾f e d c g﴿، و﴾(
2 3 ﴿، و﴾# $ % &﴿، و﴾- . / 0 1 2 3﴿و

، ﴾! " # $ %﴿، و﴾2 3 4﴿، و﴾4 5 6
، ﴾µ ¶ ¸ ¹﴿، و﴾Î Í Ì﴿، و﴾¨ © ª﴿و
، ﴾J I H﴿، و﴾Ï Î﴿، و﴾¨ © ª﴿و
، ﴾w v u﴿، و﴾| { ~﴿، و﴾9 :﴿، و﴾, -﴿و
، ﴾D C﴿، و﴾} |﴿، و﴾> = <﴿، و﴾p o n﴿و
  .)١(الخ... ﴾¸ º ¹﴿و

، ﴾'﴿: وقد يحدث العكس فتقلـب الخـاء غينـاً؛ كمـا فـي     
، ﴾T S R﴿، و﴾_̀  a﴿، و﴾1 2 3﴿و
  !!﴾¢ £ ¤﴿و

أثناء التلاوة قافاً بحكـم لهجتـه    -أعني الغين  -وهناك من يقلبها 
التي ٱعتاد عليها؛ فيؤدي ذلك من غير قصد من التالي إلى أخطاء وخيمـة  

أدركها؛ لسارع إلى تداركها، وآب إلى  في الألفاظ وقلبٍ ذريع للمعاني، لو
6 ﴿، و﴾5 6 7 8﴿: ؛ كمـا فـي  )٢(ما فيه السلامة الصواب

... { ~ ﴿، و﴾¥ ¦ § ¨﴿، و﴾8 9﴿، و﴾7 8
E D C ﴿، و﴾C B A﴿، و﴾¤ ¥ ¦ § ¨

J I H G F﴾و ،﴿z y x w﴾1 2 3 ﴿، و

  !!﴾Ì Ë Ê﴿، و﴾4
                                                             

  .١٣٩ -١٣٨ص/ الجهود الصوتية للأندرابي: ينظر )١(
  .١٣٩ -١٣٨ص/ المرجع نفسه: ينظر )٢(
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s t ﴿: وفريقٌ آخر يعكس الأمر؛ فيقلب القاف غيناً؛ كمـا فـي  

u﴾و ،﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾و ،﴿¦ ¥ ¤ £ ¢﴾، 
، ﴾¼ ½ ¾ ¿ À﴿، و﴾¤ ¥ ¦ §̈  ©﴿و
، ﴾] \ [ ^﴿، و﴾ª »﴿، و﴾W V U T﴿و
² ﴿، و﴾g f e﴿، و﴾¸ ¹﴿، و﴾o n m﴿و

< ? ﴿، و﴾Ã Â Á À﴿، و﴾J I H G F﴿، و﴾³

@﴾!!  
 ـ من لهجة القـاهرة،  ختفتْٱقد  الفصحىالقاف  نإ(( هذا، و ت وحلَّ

ختلفة فـي  ستويات اللغوية المقضية التمييز بين الموتصدق ، ها الهمزةمحلَّ
تستخدم الياء في  ففي الكويت ومناطق الخليج العربي ..البيئات اللغوية كلِّ

، )يـا = جـاء  (: الكلمـات  :مثال ذلـك و... مقابل صوت الجيم الفصحى
  !!)دياي= دجاج (، )١(... ))كثير: ؛ بمعنى)وايد = واجد(و

كلَّه يعزون ذلكاللغة  ولئن كان علماء   ختلـف  إلـى الاخـتلاط بم
يعود إلـى   منه ما أنهناك من يرى  فإن ؛الشعوب الإسلامية غير العربية

 ـحوافز الهِخوائها من لابة وفتقار الحياة الحضرية لدواعي الصٱ ة فـي  م
 منـه  كما يعود أيضاً إلى ما عانى.. الحياة ومخاطرها ب على مشاقِّالتغلُّ

ولا يزال يعـاني   والتقهقر، من عصور الانحطاط طوال ألف عامٍ العربي
إلى رخاوة صوته شـيئاً مـن    كلُّه وغيره أضاف ذلكف ؛من مظاهر القلق

  .)٢(العتامة والاضطراب
مخـارج أصـوات   تغييـر  شـكلة  من م كانت تلك جوانب وعينات

لتـي  ا وكيفية النطق بها، وأثرها على مدلولات ألفاظها، المشكلة الحروف

                                                             
  .٢٥ -٢٤ص/ ، لحجازيالعربيةعلم اللغة  )١(
  .٢٢٣ص/ الحروف العربية ومعانيها خصائص: ينظر )٢(
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 وهم أقـرب  ؛اللغة في القرون الهجرية الأولىالتجويد و عانى منها علماء
 ،عصور اللغة الذهبية، ترتيل آيات فصيحة، ورواية أشعار بليغة إلىعهداً 

  .ولهجة بدوية بعيدة عن رطانة العجمة ورخاوة الحضروسليقة فطرية، 
 وبعد؛ حتى ألفينا أنفسـنا وسـط   الزمان بنا طالفقد  ؛أما نحن اليوم

 قطر من الأقطار ومصـر مـن الأمصـار    متاهات اللهجات العربية، لكلِّ
ة في التلفظ بأصوات الحروف، ولكلِّلهجة خاص لهجة فروع عامة، بـين  ي

مدينة وعشـيرة وقريـة    يكاد يكون لكلِّ حضريها وريفيها وبدويها، لا بلْ
فليت شعري مـا الـذي تُكنُّـه وتخبـؤه      ..اعما سواه نطق متميزة كيفية

وأهلها هم أهل اللغـة   اللَّهجات المحلية للبلدان العربية التالية لكتاب االله 
فما بالُك بسائر المسلمين من غير العـرب ممـن لا يجيـدون    !! الأُصلَاء

  !!النطق باللسان العربي إلَّا بمشقة وعسر شديدين؟
فـي الاهتـداء إلـى الطريقـة      تعقيداً الأمرو ةالطين بلَّ ا يزيدومم
 مطابعهفقدوا العرب اليوم معظم  في التلفظ بالحروف أنالسليمة الأصلية 

الصفكيف بمن سواهم؟.. الأصيل وتي!!  
منـذ  لضـاع العـرب    ه؛لولاالذي لذا يجب أن نُنزه القرآن الكريم 

في وذابوا ذوبان الجليد في هجير الصحراء  وتقهقرهم، نحطاطهمٱعصور 
.. المتباينة والمتنافرة والمتنابذة اللهجات اللغات ذات ى منشتَّومذاهب  ممٍأُ

به عن لحن اللهجات، وأن نتلوه غضاً طرياً كما أُنزل؛  وحري بنا أن نربأ
سخه بلْ م -إلى تغيير المعنى ونسخه  -في أحيانٍ كثيرة  -فاللَّحن يؤدي 

إلى معانٍ أُخرى بعضها مجهول، وقد يقلب المعنى أحياناً أُخـرى إلـى    -
  !!الضد تماماً؛ كما تبين لنا من الأمثلة أعلاه

مـاثلاً  باً ميمنحها تقار ب الحروف في مخارجها لاتقار إن(( هذا، و
 محـلَّ  فالحرف الشقيق إذا حـلَّ  ؛ولا في معانيها ،وتيةيحاءاتها الصإفي 

تظلُّ لا ؛ما شقيقه في لفظة ؛لمعناها قبل الإبدال مقاربٍ اللفظة على معنى 
وإنما قد يكما في حرفي  ؛كثيرة ي ذلك إلى التناقض في معانيهما أحياناًؤد
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 ـوالباء والميم، والص ،حرف الخاء والحاءأالثاء والذال، و ؛ )١()) يناد والس
  .والأمثلة أعلاهوكما تبينا ذلك جلياً في الشواهد 
لفظـة  :  -والأمثلة أكثر من أن تحصى  -ومن أمثلة هذا التقارب 

»من قوله  »سواتحس     على لسان نبيـه الكـريم يعقـوب: ﴿ !

6 ,+ * ) ( ' & % $ # " ﴾]\ h[.. 
ويكـون  ، )٢(»سوافتجس«: وقُرئتْ ،»فواتعر« :هو »تحسسوا« :معنى نإ

 معناها حينئذـوتين   .. بواتطلَّ :أي ؛وهو الطلب ؛من الجسفـاختلافُ الص
 ـ هـو  » التحسـس «بين الجيم والحاء أدى إلى ٱختلاف دلالة اللفظة؛ فـ

هـو التبحـث   » التجسـس «و.. التعرف، ويستعمل غالباً في جانب الخير
  .)٣(والتطلُّب في جانب الشر

: الحكـيم ومن الآفات العديدة الأخرى التي تسربت إلى لغة الوحي 
تلك الحملات المحمومة التي تصطبغ بصبغات مغرضة وأُخرى متهاونـة  
في التعامل مع حروفها، يتمثَّل ذلك جلياً بعشواء الأشـعار الشـعبية ذات   
اللغات المتميعة والمتكسرة التي لا تعرف إلى الضاد مسلكاً ولا تهتدي إليه 

 ـ  : ومنها أيضاً!! سبيلاً ائل الإعـلام المنطوقـة   ما يشيع اليـوم فـي وس
والمقروءة من لغات مترهلة تعمل عملها الهدام كمعاول تنخر في أسـاس  

كم الملصقات والإعلانـات  : ومنها أيضاً!! حروف الوحي ولغته الرصينة
المكتوبة ودعايات البضائع والمنتجات التي تعج بها الطرقات ذات اليمـين  

  !!الخ... وذات الشمال
                                                             

  .٥٤ -٥٣ص/ العربية على واقع المعاجم اللغوية الحروفمعاني  )١(
المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ   : ينظر[ الحسن البصري رحمه االله قراءةوهي  )٢(

، وإتحاف فضـلاء البشـر فـي القـراءات     )١٩١/ ٢(القراءات والإيضاح عنها 
  .]٣٥٩ص/ الأربعة عشر

/ ٦(، و)٣٨/ ٣(، ولسـان العـرب   ٦٥ص/ في شواذ القـراءات  مختصر: ينظر )٣(
  .)٣٠٢/ ٤(، وإرشاد العقل السليم )٥٠
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في عصور  خاوة إلى صوت الإنسان العربيبت الرقد تسرف وهكذا؛
 لتتراجـع مخـارج   ؛وخبا بريقه ،فبهت رنينه ودب التميع فيه؛ الانحطاط

وحياتهـا  مو أصـداؤها  وتـنطمس  القهقـرى، من أصوات حروفنا  كثيرٍ
في الأسماع العذبة وتيةالص.. رِوما لم يتحر وترفـه  مـن قلقـه    العربي

لـه   يسـتقيم  لنف ؛صوته عالياً بآرائه ومعتقداتهب رفيجه ،ريائهوخنوعه و
 ؛أبـداً  وعافيـة لسـانه   نطقه عود، ولن يقوم له عمود، ولن يستعيد صحة

ــم ــهص  \[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ : ﴿¹ داقاً لقول

i[.  
فاللغة العربية إنما هي لغة الحرعاتة والأحراريولا .. ، لا لغة الإم

بد من الذَّب عنها والذَّود عن حماها من الرابضين على تخومها من دعـاة  
أصداء كما لا بد من توفية مخارج حروفها، والترنُّم بها، وترديد .. التغيير
 ـ  االناصـعة، وضـاداته   اقيلة، وعيناتهالص اصاداته  االنضـيرة، وراءاته

حقوقها الوافيـة مـن الصـفات والمخـارج،     ... نيقةالأ االرشيقة، ونوناته
  .)١(ومقاماتها السامية من التلفظ والنطق

                                                             
  .٢٢٤ -٢٢٢ص/ الحروف العربية ومعانيها صخصائ: ينظر )١(
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 أنالموجزة بين أفنان حـروف الـوحي   بعد تلك الرحلة يطيب لي 

 علـى أهـم   ةدالَّ من خلال خلاصة ؛هذا البحث أثناءوجز ما بسطته في أُ
  :أثنائهإليها في  النتائج التي توصلتُ

   ات ومسائل أساسية ثابتة لا تقبـلالقويم على كُلِّي ينكما يشتمل هذا الد
التغير والتبدل؛ فكذلك الحال بالنسبة للُغة هذا الدين؛ فإن فيها مسـائلَ  
أساسية لا تتَّسع لقضايا التبدل؛ وإلَّا كانت عرضة للبغاة وهـدفاً لمـن   

وتأتي الحروف التي تأتلف منها كلمـاتُ تلـك   هب ودب من الرماة، 
  .اللغة وجملها وتراكيبها في مقدمة البنود التي تتَّسم بذلك الثبات العتيد

 تخضع اللغة الإنسانية لنَّسة التطو؛ إذر العام رتتغي،   وتنمو مـع نمـو 
م الزمنالفكر وتقد ،كائنٍ وتتكاثر مثل أي ها واحـداً مـن    - حيدبع

النمـو   وذلـك  ؛ -تلك البسـيطة   سطحسائر الأحياء التي تدب على 
ستحدث فيها من أساليب جديدة في التعبيـر،  بما ي والتكاثر إنما يكون

تـدخل فـي    جديـدة أو ألفـاظ   كلماتما ينضافُ إلى رصيدها من و
أخرى؛أو ب الاستعمال بطريقة رفتغنى وتتطو.  

 إن لـم تكـن أكثرهـا     -لغات الأرض العربية من أكثر  تنالغ تعد- 
ومع كلِّ تلك التقلُّبـات  .. ودلالات ألفاظها ،مفرداتهاتقاليب راً في تطو

والتبدلات؛ فقد حفَّتْ تلك اللغة الخالدة من بين سـائر لغـات الأرض   
بعناية إلهية؛ فخرجتْ معافاة قد حافظتْ على قالبهـا الـرئيس الـذي    

  .صبتْ فيه منذ البداية
  ـدة    -العربية الفصحى  اللغةلقد صارتوحبفضـل   -وهي لغـة م

  .بكلِّ جوانبه المشرقة العربيالقرآن الكريم مفتاحاً إلى الماضي 
  ُمثِّل ثباتلغتنا العربية خلال تاريخها الطويل ظـاهرة تثيـر    أصواتي

لأصوات اللغـات   يحدثالإعجاب والدهشة والإكبار إذا ما قورن بما 
ولكـن  .. سعة مدرجها الصـوتي : العالمية الأخرى، والسبب في ذلك
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هذا الثبات العريق لأصوات تلك اللغة الخالدة لـم يقـفْ حـائلاً دون    
ت الصوتية الضمنية الحاصلة هنا وهنـاك فـي   حدوث بعض التبدلا
  .نطق بعض الحروف

   جدت الثغـرةوتية التي تنتاب لغتنا العربية؛ ولات الصعلى أساس التبد
التي تعالتْ منها أصواتُ بعض الباحثين الداعية إلى حـذف بعـض   

 بغيرهـا،  دمجهـا حروفها من رسمنا الكتابي العربي، أو تغييرها، أو 
ليس حرفاً مختصـاً بـالعرب    -بحسب رأيهم  -كالضاد مثلاً؛ لأنه 

، بعيـد عـن   معقَّـد وحدهم، وهم يرون أنه لُغز محير؛ لأنه حـرفٌ  
 -الأصوات الطبيعية، أو أنه صوتٌ مجهول، ملتبس بغيره؛ لذا غـدا  

شبحاً لحرف مفقود بات يؤرقهم، ومن الأفضل طرحـه   -في نظرهم 
  !!ؤه والتخلُّص منهوإلغا
     من حاول النفاذ إلى سياج لغتنا المنيع بذريعة تيسـير قواعـد رسـم

     الحروف وطرق النطق بالكلمات، وتحـت غطـاء البحـث العلمـي
المجرد؛ فلْيتنح عنه؛ فإن للُّغة أهلاً هم أبصر بمواطن الفائدة ومكامن 

ه وإنفاذ مآربه إن رام في لغته الميدان الفسيح لتطبيق تجارب ولهالنفع، 
  .ذلك
   ي حتماً إلـىؤدمن حروف اللغة سي حرف ب بأيالتغيير أو التلاع إن

تغيير رسمه ولو بالتدريج، ولو كان الرسم عرضة للتغيير تبعاً لتغيـر  
أصوات الكلمات؛ لغدتْ كتابة كلِّ جيل غريبة، منبتَّة عـن الأجيـال   

لناس في كلِّ عصرٍ أو مصر إلى تعلُّم طرائـق  اللَّاحقة له، ولاحتاج ا
النطق، والإلمام بحالة اللغة في العصور السابقة لهم؛ كيما يتمكَّنوا من 

  !!الانتفاع بما خلَّفه أسلافُهم لهم
     من حروف الـوحي مـن ناحيـة حرف بٍ بأيتغييرٍ أو تلاع أي إن

تغيير دلالته ومسـخها   النطق أو الصفة أو المخرج سيفضي حتماً إلى
بتداء من التنزيل الحكيم، وقـد يقلـب   إلى معنى أو معانٍ غير مرادة ٱ
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ذلك، أم وقع منـه   معناها إلى الضد تماماً؛ عنى التالي لكتاب االله 
فينبغي الحـذر الشـديد والتنبـه    !! جهلاً أو سهواً أو تراخياً أو غفلة

  !!والتيقُّظ لهذا الأمر الخطير
  الشريف توقيفياً؛ إذ سم القرآنيالسبب الرئيس وراء مسألة كون الر إن

يكمـن وراء  .. لم يمنح أحد الحقُّ في إجراء أي تعديلٍ أو تغيير عليه
    د الآراء وتباين وجهات النظـر التـي لا حـدتلافي الاختلافات وتعد

ي العربيـة المكتنفـة   لحدها، ولا قبلَ لردها، والترفُّع عما قـد يعتـر  
وبالتالي الحفـاظ علـى   .. لحروف الوحي الحكيم من النسخ والمسخ

النص الكريم ولغته المقدسة في آنٍ واحد من دهـم شـبح الفـوارق    
  .والطوارق

 في مخارجها لا الحروفتقارب  إن يحاءاتها إماثلاً في يمنحها تقارباً م
شـقيقه فـي    محلَّ فالحرف الشقيق إذا حلَّ ؛ولا في معانيها ،وتيةالص

وإنما  ؛لمعناها قبل الإبدال مقاربٍ اللفظة على معنى تظلُّ لا ؛لفظة ما
مثلنـا آنفـاً   كما  ؛كثيرة قد يؤدي ذلك إلى التناقض في معانيهما أحياناً

والباء والميم، والصاد  ،حرف الخاء والحاءأفي حرفي الثاء والذال، و
  .الخ... لخاء، والغين والقاف، والغين واوالسين

   أو  -لا يخفى ما في ثبات رسم الحروف العربية على حالته الأولـى
من فوائد جمة؛ فهو يوحد شكل الكتابة في مختلـف   -ما يقرب منها 

العصور، وييسر تناقل اللغة، ويمكِّن الناس في كلِّ عصرٍ من الانتفاع 
سدي للباحث والمنقِّب في علـم اللغـات   أسلافهم وآثارهم، وي بمؤلَّفات

جليلة عبر ما يعرضه له مـن الصـور الصـحيحة     خدمةوتاريخها 
والأمينة لأُصول الكلمات، وما يوقفه على ما كانت عليه أصواتها في 

فالرسم للألفاظ أشبه شـيء مـن هـذه الناحيـة     .. أقدم عصور اللغة
  .بالمتحف للآثار
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 سم إذا ما حاولنا تقريبطابقتـه مـع نطقنـا     الرأو م العربي الكتابي
 -للحروف العربية في كلِّ جيل يخرج عن نطق أسـلافه أو يخالفـه   

؛ لضلَّ الحرفُ العربي وضـاع   -كما يفعل أصحاب اللغات الأخرى 
تلك المتاهات، ولاندرستْ معالِمه، وأصبحت الكتابة مثلَ أثواب  وسط
  !!مع كلِّ جيل] الموضة[ متغيرة بحسب: النساء
  المنطوق نوعاً ما عن رمزه المكتوب، والعربية يختلف الحدثُ اللغوي

جعلها تنماز عـن   تاريخياًمتلكت واقعاً ٱلم تكن بدعاً من اللغات؛ وإن 
فـي   بجـذورها سائر اللغات العالمية، جعلها كشجرة عظيمة تضرب 

تجاه، وهي ثابتة فـي  ٱأعماق الأرض، وتنمو أغصانها وتمتد في كلِّ 
  .موضعها لا تبرحه

  رهاعاً من تطووأكثر تنو وت أسرعفي جانب الص ر اللغويالتطو يعد
والسبب هـو أن  .. والأساليبفي جوانب الصيغ، والنحو، والمفردات، 

ماربحرية أكثر من الجانب الجانب المنطوق في اللغة ي المكتـوب س ،
فضلاً عن أن اللغة تصادفُ في تركيباتها وتجمعاتها الصوتية ظروفاً 
سياقية لا تظهر في الكلام المكتوب؛ ولهذا ينفصـلُ الصـوتُ عـن    

  .صورته، ويتطور دونها
 تقتصـر  بـلْ  ؛هي التي تصنع الحقائق ليستْ للأشياء مفاهيم الناس إن 

تلـك  حتى تكـون صـورة    ها فحسب؛عمل على إدراكفي التها وظيف
و.. لما هي عليه في الواقع تماماً طابقةالحقائق فيها مفساد مفـاهيم   إن

ما  الناس حول حقيقةمن حقائق المعرفة لا ير من واقع حال هـذه  غي
 ـتتعر التي حقائق المعرفةما أكثر ، والحقيقة شيئاً كل فسـاد  اض لمش

دونما أن تتأثر بـذلك أو   ر الناس لهاالناس عنها، وفساد تصومفاهيم 
ر مـن  غيإلى الواقع لا يالكليل قصور النظر  إن!! أن تميد مع رياحها

  !!كمال الواقع شيئاً
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 الإسلام حقٌّ لولا أن بذاته، مد بتأييد االلهؤي لم تبق  ؛، محفوظ بحفظه
لكيـده   سـبيلاً  التي ما تركتْ في الأرض منه بقية تصارع قوى الشر

ودرس  طفـاء نـوره  خماد جذوته وإلإ ه، ولا سبباًالمكر به إلَّا سلكتْو
  !!به أخذتْتبنَّته وإلَّا  لغته معالم
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  ).ت
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  .م١٩٨٩   آب/ هـ١٤٠٩ ذو الحجة ،)٣ج(مجلَّة الضاد 
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مصـرية   الأنجلـو  مكتبـة / أنيس  إبراهيم. د. أ :اللغوية الأصوات -١٠
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 :تحقيـق ، )هـ٣٢٨ت( الأنباري بكر أبو :والابتداء الوقف إيضاح -١٣
دمشـق،  ب العربيـة  اللغـة  مجمـع : نشـر   رمضـان،  الدين محيي

  .هـ١،١٣٩٣ط
 العمـادي  السـعود  لأبي ،»السليم العقل إرشاد« في لاليلدا البحث -١٤

زينـب عبـد الحسـين بـلال      :»أُطروحة دكتوراه« ،)هـ٩٨٢ت(
 جامعة بغـداد / كريم حسين ناصح الخالدي. د. أ: إشرافالسلطاني، 

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، )قسم اللغة العربية( التربية للبناتكلية  -
 عن موقع/ بن عبد االله أبو زيد بكر :عاصرةالقراء القديمة والم عدبِ -١٥

  .)ت. ب(الإنترنت،  شبكة على الشاملة المكتبة
بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن في روايـة حفـص بـن     -١٦

بن القيم ٱدار / محمد بن شحادة الغول :سليمان من طريق الشاطبية
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، ٥، ط)الرياض(

 مرتضى الحسـيني  الفيض أبو :القاموس جواهر من العروس تاج -١٧
  ).ت. ب(، )بيروت( الفكر دار، )هـ١٢٠٥ ت( الزبيدي



 

 

١٤٢  

 

  

 مصطفى الأستاذ :والجديد القديم بين المعركة -القرآن  راية تحت -١٨
 ،١ط ، )بيـروت ( المكتبة العصرية ،)هـ١٣٥٦ت( الرافعي صادق
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣

/ لعيبي الزيـادي  مالك حاكم :»ماجستير رسالة« اللغة في الترادف -١٩
/ بغـداد  جامعـة  - الآدابكليـة   إبراهيم السامرائي،. د. أ: إشراف

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، )بغداد(م، دار الحرية ١٩٧٦ الثاني تشرين 
سلمان . د :)ولوجيا العربيةنفو(في اللغة العربية  وتيالص التشكيل -٢٠

محمد محمـود  . د: ياسر الملاح، مراجعة. د: ، ترجمةحسن العاني
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ط ،)جدة( دار البلاد/ غالي

غانم . د: تحقيق ،)هـ٨٣٣  ( الجزري بنٱ :التجويد علم في التمهيد -٢١
 ـ١٤٠٦ ،١، ط)بيـروت (مؤسسـة الرسـالة   / قدوري الحمد / هـ

  .م١٩٨٦
 أبو طاهر هاشـم بـن أحمـد الخطيـب     :على اللَّحن الخفي التنبيه -٢٢

المجمـع  مجلَّة / غانم قدوري الحمد. د: ، تقديم وتحقيق)ـه٥٧٧ت(
حزيران / هـ١٤٠٥، شوال )٢الجزء  -٣٦المجلَّد (العلمي العراقي 

  .م١٩٨٥
 الهـروي  الأزهـري،  أحمـد  بـن محمد  منصور أبو :اللغة تهذيب -٢٣

 والأسـتاذ  خفاجي، المنعم عبدمحمد  الأستاذ :تحقيق، )هـ٣٧٠ت(
بـلا  ( البيجـاوي،  علـي محمد  الأستاذ: مراجعة / العقدة فرحمحمد 

  ).نشرمعلومات 
علامـات الإعـراب   « في دراسة النحو العربـي  وتيالص التوجيه -٢٤

 ـ  :»أُطروحة دكتوراه« »أنموذجاً والبناء ، اميعقيل رحيم علـي اللَّ
الآداب كليـة   - جامعة بغداد/ محمد ضاري حمادي. د. أ: إشراف

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، )اللغة العربية قسم(



 

 

١٤٣ 

 

  

 ـ٥٠٠توفي بعـد  (الصوتية للأندرابي  الجهود -٢٥  :فـي كتابـه  ) هـ
رسـالة  « دراسـة موازنـة   - »الإيضاح في القـراءات العشـر  «

جمعـة  . د: أحمد خضير محمد خالد الجبوري، إشراف :»ماجستير
قسـم اللغـة   (كلية التربيـة   -جامعة تكريت / حسين محمد البياتي

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، )العربية
محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة . د :مهددة من داخلها حصوننا -٢٦

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١، ٦، ط)بيروت(
بحثٌ منشور / أحمد مطلوب. د. أ :على سلامة اللغة العربية الحفاظ -٢٧

  .م١٩٨٩   آب/ هـ١٤٠٩ ذو الحجة ،)٣ج(الضاد  في مجلَّة
 الشـيخ  :تحقيق ، )هـ٣٩٢ت( جِنِّي بنعثمان  الفتح أبو :الخصائص -٢٨

  .هـ١٣٧١، )القاهرة( الكتب دار/ النَّجار عليمحمد 
 عـن موقـع  / حسن عباس. د :الحروف العربية ومعانيها خصائص -٢٩

، )دمشـق (الإنترنت، مكتبة الأسـد   شبكة على تحاد الكتاب العربٱ
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨

 ـ١٤٠٧ت(الصـالح   صـبحي . د. أ :اللغـة  فقه في دراسات -٣٠ / هـ
  .م١٩٩٧/ عشرة ٣ط ، )بيروت( للملايين العلم ، دار)م١٩٨٧

 :»ماجسـتير  رسـالة « اللغوية عند عبد الرحمن أيـوب  الدراسات -٣١
/ محمد ضـاري حمـادي  . د. أ: ، إشرافحيدر محمد جبر العبودي

/ هـ١٤٢٦شعبان ، )اللغة العربية قسم(كلية الآداب  - جامعة بغداد
  .م٢٠٠٥أيلول 

عـالم الكتـب   / أحمد مختـار عمـر  . د. أ :الصوت اللغوي دراسة -٣٢
  .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦، ١ط، )القاهرة(



 

 

١٤٤  

 

  

 البركات الأنصاري أبو :الفُضلاء في الفرق بين الضاد والظاء زينة -٣٣
 المعرفـة دار / رمضان عبـد التَّـواب  . د. أ: ، تحقيق)هـ٥٧٧ت(
  .م١٩٧١بعة الأولى،ط، ال)بيروت(

بحثٌ منشور فـي  / علي جاسم سلمان. د :العربية لغة الضاد ستبقى -٣٤
  .م١٩٩٠تموز / هـ١٤١٠، ذو الحجة )٤ج( الضاد مجلَّة

٣٥- ـ٣٩٢ت( جنـي  بـن عثمان  الفتح أبو :الإعراب صناعة سر  ، )هـ
 ـ١٤٠٥ ،١ط، )دمشـق ( دار القلـم / حسن هنداوي. تحقيق د / هـ
  .م١٩٨٥

 حماد بن إسماعيل نصر أبو :»العربية وصحاح اللغة تاج« الصحاح -٣٦
/ عطَّـار  الغفور عبد أحمدالأستاذ  :تحقيق، )هـ٣٩٣ت(   الجوهري

  .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦ ،١ط، )بيروت(   للملايين العلم دار
محاضرات أُلقيت في قسم البحـوث  « طرق تنمية الألفاظ في اللغة -٣٧

مطبعة / أنيس إبراهيم. د. أ :»والدراسات الأدبية واللغوية بالقاهرة
  .)ت. ب(، )القاهرة( النهضة الجديدة

 علـي . د: تحقيق ،)هـ٤٤٤ت( الداني عمرو أبو :القرآنية الظاءات -٣٨
  .هـ١٤٠٦ ،١، ط)الرياض( المعارف مكتبة/ البواب حسين

مصـطفى  . د. مقال بقلم أ !!؟العربية أهي لغة الضاد أم لغة الظـاء  -٣٩
/ ٣/ ٢٣(منشـور فـي جريـدة العـراق البغداديـة      / كامل الشيبي

  ).م١٩٨٨
مصـر   دار نهضـة / علي عبـد الواحـد وافـي   . د. أ :علم اللغة -٤٠

  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢، ٧، ط)القاهرة(
 فـي  مقـارن  تاريخي مدخل - »Linguistics« العربية اللغة علم -٤١

دار / حجـازي  فهمي محمود . د. أ :السامية واللغات التراث ضوء
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١، ط)القاهرة(غريب 



 

 

١٤٥ 

 

  

القرآن  لألفاظ لغوي معجم« الألفاظ أشرف تفسير في الحفاظ عمدة -٤٢
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبـد الـدايم    :»الكريم

 دار/ السود عيون باسلمحمد  :تحقيق، )هـ٧٥٦ت(  السمين الحلبي 
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،١ط، )بيروت( العلمية  الكتب

 ـ١٧٠ت( الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو :العين -٤٣ ، )هـ
والأُستاذ الدكتورالأُسـتاذ  المخزومي،  مهدي الأُستاذ الدكتور :تحقيق

، ١٩٨١، و١٩٨٠، )بغـداد (دار الرشيد / السامرائي إبراهيم  الدكتور
 .م١٩٨٢و

ين حـب الـد  م :شاتليه، ترجمة. ل. أ :الغارة على العالم الإسلامي -٤٤
  .هـ١٣٨٥ ،٣، طالمطبعة السلفية /الخطيب ومساعد اليافي

 ـ٥٢١ت(البطَلْيوسي  بن السيدٱ :الفرق بين الحروف الخمسة -٤٥ ، )هـ
، ١، ط)بغـداد (علي عبد الحسين زوين، مطبعة العاني . د. أ: تحقيق
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

، ١البصرة، ط جامعة مطبعة/ المبارك الحسين عبد. د. أ :اللغة فقه -٤٦
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

، )هـ١٤٢٩ت(گاصد ياسر حسين الزيدي . د. أ :فقه اللغة العربية -٤٧
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١، ط)لجامعة الموص(دار الكتب 

 مجدلاوي دار/ مغلي أبو سميح. د. أ :العربية وقضايا اللغة فقه في -٤٨
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،١ط، )عمان(

جـلال  الأسـتاذ   ،أبيدوا أهله ،دمروا الإسلام :قادة الغرب يقولون -٤٩
  .ـه١٣٩٥، ٢، ط)القاهرة(دار المعارف / العالم

 ـ الملقَّبعثمان،  بن عمرو البِشْر أبو :سيبوبه كتاب -٥٠  »سـيبويه «بـ
  .هـ١٣١٧، )القاهرة( بولاق طبعة، )هـ١٨٠ت(  



 

 

١٤٦  

 

  

 النهضـة  دار/ ظاظـا  حسن. د :العربية قضايا من - العرب كلام -٥١
  .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦، )بيروت( العربية

 حسن الرحمن عبد :كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة -٥٢
 ـ١٤١٢ ،٢ط، )بيـروت (، )دمشق( القلم دار/ الميداني  حبنكة / هـ

  .م١٩٩١
 بـن  علي بن مكرم بنمحمد  الدين جمال الفضل أبو :العـرب  لسان -٥٣

 ـ٧١١ت( الأنصـاري   منظور  ،١ط، )بيـروت ( الفكـر   دار، )هـ
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

القـرآن  (اللسان العربي مظهر لغوي للمعجـزة الإلهيـة الخالـدة     -٥٤
الجـزء   - الضـاد  بحثٌ منشور في مجلَّـة / هادي نهر. د :)الكريم

  .م١٩٩٠تموز / هـ١٤١٠الرابع، ذو الحجة 
 المصرية الهيئة/ حسان تمام. د. أ :ومبناها معناها -العربية  اللغة -٥٥

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ ،)القاهرة(   للكتاب العامة
 عن موقـع / فرحان السليم. د. أ :ومكانتها بين اللغات اللغة العربية -٥٦

  ).ت. ب(، الإنترنت  شبكة على الشاملة المكتبة
 عبد الـرحمن  رشيد. د. أ !!؟لماذا يدعون إلى تغيير الحرف العربي -٥٧

ذو  ،٣ج -الضـاد   ، بحثٌ منشور في مجلَّة)هـ١٤٢٨ت(العبيدي 
  .م١٩٨٩   آب/ هـ١٤٠٩ الحجة

 التميمي القاسم أبي بن سليمان :الظاء من الكريمالقرآن  في وقع ما -٥٨
 البحـوث  عـن مجلَّـة  / البواب حسين علي. د :تحقيق/ السرقوسي
  ).٢١(العدد  -الإسلامية 

/ رشيد عبد الرحمن العبيدي .د. أ :مباحث في علم اللغة واللسانيات -٥٩
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١، ط)بغداد(دار الشؤون الثقافية 



 

 

١٤٧ 

 

  

 فـي  العربيـة  باللغة للعناية العليا الهيئة عن تصدر« الضاد مجلَّة -٦٠
ذو  ،٣ج/ مطلـوب  أحمد. د. أ: التحرير  رئيس: »العراق جمهورية

تموز / هـ١٤١٠، ذو الحجة ٤وج ،م١٩٨٩   آب/ هـ١٤٠٩ الحجة
  .م١٩٩٠

 أبـو  :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا  -٦١
الأستاذ علـي النجـدي   : تحقيق، )هـ٣٩٢ت( جِنِّي بنعثمان  الفتح

ل ناصف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح إسـماعي 
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ٢، ط)بولطنسأ(دار سزكين / شلبي

٦٢- حكمالم تحقيق، )هـ٤٥٨ت( سيده بن الحسن أبو :الأعظم حيطوالم: 
 ـ١٤٢١ ،)بيـروت ( العلميـة  الكتب ارد/ هنداوي الحميد عبد / هـ

  .م٢٠٠٠
، المطبـوع خطـأ   »البديع« مختصر في شواذِّ القراءات من كتاب -٦٣

 ـ٣٧٠ت( خالويـه  بنٱ :»مختصر في شواذِّ القرآن«بعنوان  ، )هـ
 .G(برجستراسـر  . ج. المستشـرق الألمـاني اللغـوي د   : نشـر 

Bergstraesser( يمكتبة المتنب ،)ت. ب(، )القاهرة.(  
 ـمنشوان بن سـعيد الح  : مختصر في الفرق بين الضاد والظاء -٦٤ ريي 

مطبعـة العـاني   / محمد حسـن آل ياسـين  : تحقيق، )هـ٥٧٣ت(
  .م١٩٦١/ هـ١٣٨١، ١، ط)بغداد(

 عبـد  رمضان. د. أ :اللغة ومناهج البحث اللغوي علم إلى المدخل -٦٥
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،٣ط ، )القاهرة( يچالخان مكتبة/ التَّواب

حسـن  . د :معاني الحروف العربية على واقع المعـاجم اللغويـة   -٦٦
الإنترنت، مكتبة الأسد  شبكة على تحاد الكتاب العربٱ موقع/ عباس

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، )دمشق(



 

 

١٤٨  

 

  

 ـ٥٠٢ت( الأصـفهاني  الراغب :القرآن غريب في المفردات -٦٧ ، )هـ
 الشـامية  والـدار ، )دمشق( القلم دار/ داودي عدنان صفوان  :تحقيق

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥، ٤، ط)بيروت(
الـرازي   فارس بـن زكريـا القزوينـي،    أحمد بن :اللغة مقاييس -٦٨

 الفكـر  دار/ هـارون  السـلام  عبـد : وضبط تحقيق، )هـ٣٩٥  ت(
  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، )بيروت(

مصـرية   الأنجلـو  مكتبـة / أنـيس  إبراهيم. د. أ :اللغة أسرار من -٦٩
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ٧، ط)القاهرة(

/ محمد حسين علي الصغير. د. أ :منهج البحث الصوتي عند العرب -٧٠
 ذو الحجـة  الثالـث،  الجـزء  -الضـاد   بحثٌ منشور فـي مجلَّـة  

  .م١٩٨٩   آب/ هـ١٤٠٩
٧١- المنهج الصللبنية العربية وتي - ررف العربيؤية جديدة في الص: 

، ١ط ،)بيـروت (مؤسسـة الرسـالة   / عبد الصبور شـاهين . د. أ
  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠

، )هـ٨٣٣  ت( الجزري بن الدين شمس :العشر القراءات في النشر -٧٢
 المكتـب ، الضـباع محمد  الشيخ علي: ومراجعة وتصحيح أشراف

، )القـاهرة ( الأزهر  في الإسلامية البحوث مجمع الحديث، المصري
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧

 
 

k 
 
  


